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 مناسبة الكتابة 

فيروس كورونا

ــنة  ــارس س ــهر م ــن ش ــيرة م ــام الأخ ــير ده في الأي ــاب الصغ ــب الكت ــا بكت أن

2٠2٠ عشــان موضــوع الوبــاء العالمــي الحــالي المعــروف باســم فــيروس 

ــين، وفي  ــب الرئت ــد 19(. الفــيروس ده بيصي ــا أو بشــكل علمــي )كوفي كورون

أســوأ الحــالات بيســبب الوفــاة بالاختنــاق.  أول حالــة وفــاة ســببها الفــيروس 

اتســجلت في الصــين يــوم 11 ينايــر ســنة 2٠2٠. النهــاردا وأنــا بكتــب الــكلام 

ده، فيــه مئــات الآلاف مــن الحــالات المصابــة في العــالم كلــه، وفيــه عــشرات 

الآلاف مــن حــالات الوفــاة بســببه. لســه مفيــش عــلاج لغايــة دلوقتــي.

وأنتــم بتقــروا الــكلام ده، هتكونــوا عرفتــوا أفضــل منــي بكتــير الأمــور 

وصلــت لإيــه. فأنــا مــش محتــاج أقــول بالتفصيــل الإجــراءات الــي بتتاخــد 

دلوقتــي عشــان تبطــأ انتشــار الفــيروس أو الخســائر الاقتصاديــة الــي 

ــية،  ــات الكنس ــرات، التجمع ــفر، المؤتم ــي، الس ــلاط الاجتماع ــت. الاخت حصل

المســارح، المطاعــم، الأحــداث الرياضيــة، والأشــغال المختلفــة كل ده بيقــرب 

مــن طريــق مســدود.

ــا أو في أمريــكا. في  مــش أول مــرة حاجــة زي كــدا تحصــل، ســواء عالميً

وبــاء الانفلونــزا العالمــي1 الــي حصــل ســنة 191٨ )بحســب تقديــرات مراكــز 

الســيطرة عــى الأمــراض(، تــوفى خمســين مليــون شــخص في العــالم.2 أكــر مــن 

ــت بتشــعر  ــاس كان ــات المتحــدة. الن ــوا في الولاي ــم كان ــف منه خمســمئة أل

بالأعــراض الصبــح ويموتــوا بحلــول الليــل. كانــوا بيجمعــوا الجثــث مــن قــدام 

البيــوت عشــان تتنقــل لمقابــر محفــورة بجرافــات. فيــه راجــل اتــرب بالنــار 
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عشــان مكانــش لابــس ماســك )أو قنــاع(. المــدارس اتقفلــت. والخــدام كانــوا 

بيتكلمــوا عــن معركــة هرمجــدون.

ــاضي  ــة. الم ــة معين ــت حاج ــش بتثب ــي زي دي م ــوابق ال ــا الس طبع

تحذيــر لينــا مــش مصــير محتــوم، ومــع ذلــك ده الوقــت الــي بنحــس فيــه 

بهشاشــة العــالم الــي احنــا عايشــين فيــه. الأساســات الــي كانــت تبــدو ثابتــة 

أو صلبــة بتهتــز. الســؤال الــي المفــروض نســأله، هــل عندنــا صخــرة ممكــن 

نقــف عليهــا؟ صخــرة لا يمكــن تهتــز أبــدا؟



 الجزء الأوَّل: 

 الإله المتُسلِّط 

 على 

فيروس كورونا
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 الفصل الأوَّل: 

هيَّا إلى الصخرة

أنــا اتشــجعت للكتابــة لأن اللعــب عــى الاحتــمالات هــو فكــرة هشــة جــدا 

ماينفعــش نحــط عليهــا رجاءنــا. الاحتــمالات الــي زي 3 ٪ ولا 1٠ ٪، الشــباب 

ولا كبــار الســن، صحــة ضعيفــة ولا صحــة مــن غــير تاريــخ مــرضي، في ريــف 

ــاء. اللعــب عــى  ــع الأصدق ــت م ــزل ذاتي أو وجــود في البي ــة، ع ولا في مدين

ــد  ــة الواح ــة ثابت ــش حاج ــل. دي م ــاء قلي ــير رج ــاش غ ــمالات مايدين الاحت

ممكــن يقــف عليهــا.

ــين  ــه: صخــرة اليق ــكان أفضــل نقــف علي ــه م ــق أفضــل. في ــه طري في

ــمالات.  ــال الاحت ــدل رم ب

عندما حلَّ السرطان

أنــا فاكــر لمــا قالــولي يــوم 21 ديســمبر 2٠٠5 إني مصــاب بسرطــان البروســتاتا. 

في الأســابيع القليلــة الــي بعدهــا كل الــكلام كان عــن الاحتــمالات. احتــمالات 

ــراءات  ــمالات إج ــة. احت ــد الأدوي ــمالات إني آخ ــوف. احت ــتنى ونش ــا نس انن

العــلاج بالطــب البديــل )أو الهوميوبــاثي(.3 احتــمالات العمليــات الجراحيــة. 

ــا أرقــام الاحتــمالات دي كلهــا بشــكل جــدي. لكــن  ــا ومــراتي نويــل أخدن أن

ــالات،  ــا مــش في الاحت ــل ونبتســم لبعــض ونفكــر، رجاؤن ــا نيجــي باللي كن

ــا في الله. رجاؤن

مكانــش قصدنــا ســاعتها “إن 1٠٠٪ أكيــد ربنــا هايشــفيني في حــين إن 

ــا  ــوه هــو احتــمالات.” الصخــرة الــي كن ــرة إنهــم يقول كل مــا يمكــن للدكات

بنتكلــم عنهــا كانــت أفضــل مــن كــدة. أيــوة أفضــل مــن الشــفاء.
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الفصل الأوَّل: هيَّا إلى الصخرة

حتــى قبــل مــا تجيــي مكالمــة تليفــون مــن الدكتــور يبلغنــي إن عنــدي 

سرطــان، الله فكــرني بطريقــة رائعــة عــن الصخــرة الــي تحــت رجــي. بعــد 

ــي  ــص لي وقال ــة ب ــالك البولي ــور المس ــادة، دكت ــنوية المعت ــات الس الفحوص

“عايــز آخــد عينــة”

قلت في بالي” فعلا”؟ وسألته امتى؟

قالي حالا لو عندك وقت

قلتله طبعا فيه وقت

وهــو رايــح يجيــب الجهــاز، وانــا بغــير هدومــي عشــان ألبــس اللبــس 

الأزرق الجميــل بتــاع المستشــفى، كان عنــدي وقــت عشــان أتأمــل في الــي 

بيحصــل. شــكله شــاكك أنــه ممكــن أكــون مصــاب بالسرطــان. وانــا بشــوف 

ــه  ــر قريت ــرني بأم ــا فك ــي، ربن ــدام عين ــير ق ــالم بيتغ ــذا الع ــتقبي في ه مس

ــاب المقــدس. مؤخــرا في الكت

تكلَّم الله

خلينــا واضحــين، انــا مــش بســمع أصــوات. عــى الأقــل عمــر مــا حصــل معايا 

كــدا. ثقتــي في إن الله بيتكلــم مؤسســة عــى حقيقــة ان الكتــاب المقــدس هــو 

كلمتــه. )وهاتكلــم عــى ده أكــر في الفصــل الــي جــاي(. هــو اتكلــم خــلاص 

ــاب المقــدس، المفهــوم بشــكل  ــه. فالكت ــم في كلمت ــل كــدة ومــازال بيتكل قب

صحيــح، هــو نفســه صــوت الله.

ــة منتظــر  ــور المســالك البولي ــا في مكتــب دكت ــي الله قالهــولي وان ده ال

العينــة الــي هاتأكــد إني عنــدي سرطــان. “يــا جــون بيــبر، ده مــش غضــب. 

ســواء عشــت أو مــت، هتكــون معايــا” دي كانــت إعــادة الصياغــة بتاعتــي، 

لكــن الــي هــو قالهــولي بالفعــل كان التــالي:
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الفصل الأوَّل: هيَّا إلى الصخرة

ــا يسَُــوعَ  ــاءِ الخَْــلاصَِ بِرَبِّنَ ــلْ لاقتِْنَ ــا للِغَْضَــبِ، بَ ــمْ يجَْعَلنَْ لأنََّ اَلله لَ

ـى إذَِا سَــهِرنْاَ أوَْ نِنَْــا نحَْيَــا  ـذِي مَــاتَ لأجَْلِنَــا، حَتّـَ المَْسِــيحِ، الّـَ

جَمِيعًــا مَعَــهُ )1تســالونيكي 5: 9–1٠(

ســهرت أو نــت — بمعنــى عشــت أو مــت، هاكــون حــي مــع الله. أزاي ده 

ــاتي — ولا يــوم  ــوم واحــد في حي ــا خاطــي، عمــري مــا عشــت ي ممكــن؟ أن

— مــن غــير مــا أكــون قــرت في معايــير الله للمحبــة والقداســة. فــإزاي ده 

ــا —  ــون معاي ــبر، هتك ــا جــون بي ــت ي ــول “أن ــن يق ــن؟ إزاي الله ممك ممك

ســواء عشــت أو مــت”؟

الله حتــى مانتظــرش الســؤال عشــان يجــاوب. بســبب يســوع، يســوع 

وحــده. عشــان موتــه مــش هيكــون فيــه غضــب ضــدي. مــش عشــان كــمالي. 

خطايــاي وذنبــي وعقوبتــي وقعــت عــى مخلــي يســوع المســيح. هــو مــات 

ــب.  ــن الذن ــررت م ــا اتح ــدة أن ــان ك ــه. عش ــه كلمت ــي بتقول ــا. ده ال لأجلن

اتحــررت مــن العقوبــة. مــكاني متأمــن )متأكــد مــن( في رضى الله الرحيــم. الله 

قــالي “ســواء عشــت أو مــت هتكــون معايــا”.

ــرض  ــع م ــمالات م ــى الاحت ــب ع ــن اللع ــا ع ــف تمامً ــكلام ده يختل ال

ــي.  ــت قدم ــرة متينــة تح ــيروس كورونــا. دي صخ السرطــان — أو مــع ف

مــش هشــة ولا رمــال. أنــا عايــز أكــون صخــرة تحــت قدميــك. عشــان كــدة 

ــب. ــا بكت أن

هل الصخرة صلبة فقط من جهة الحياة الآتية؟ 

لكــن ده مــش كل حاجــة. ممكــن شــخص يقــرا الــكلام ده ويقــول: “النــاس 

المتدينــة الــي زيــك ممكــن يلاقــوا رجاءهــم بــس في المســتقبل. ولــو هيكونوا 

في أمــان بعــد القــبر، فمــش عايزيــن حاجــة تــاني. لكــن هيفضــل صــوت الله 

الــي بيتكلمــوا عنــه مــش بيقــدم حاجــة تذكــر في الوقــت الحــالي. متهيــألي 

كــدا الله بــدأ كل شيء في الخليقــة، وهيعمــل نهايــة ســعيدة في الآخــر. 
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الفصل الأوَّل: هيَّا إلى الصخرة

ــار الــي بينهــم )في النُــص(؟ فــين الله دلوقتــي وســط انتشــار  لكــن ايــه أخب

ــا فــيروس؟” كورون

في الحقيقــة، أعتقــد إني فعــلا شــايف قيمــة كبــيرة في الفــرح في محــر 

ــس  ــى عك ــي. ع ــش هتنته ــي م ــنين ال ــن الس ــارات م ــوت لملي ــد الم الله بع

ــة. وإني أحــط القيمــة  ــاس تاني ــي هتحصــل برضــو لن ــة ال ــاة اللانهائي المعان

ــي جــدا بالنســبة لي. لكــن الصخــرة  ــدو منطق ــة يب ــيرة دي عــى النهاي الكب

الــي تحــت رجــي )والــي أحــب أنــك تشــاركها معايــا( هــي بالفعــل تحــت 

ــي. الآن! رجــي مــن دلوقت

ــرف  ــي. الظ ــه دلوقت ــش في ــا عاي ــي أن ــرف ال ــو الظ ــا ه ــاء كورون وب

الــي كلنــا عايشــين فيــه. ولــو مكانــش فــيروس كورونــا، كنــت ممكــن أبقــى 

مســتني مــرض السرطــان يحصــل لي تــاني. أو إن الانســداد الرئــوي غــير المــبرر 

الــي بــدأ معايــا مــن ســنة 2٠14 يكــون مســتني إنــه يحصــل بقــوة ويوصــل 

لمخــي ويحولنــي لرجــل بــلا عقــل غــير قــادر إنــه يكتــب جملــة واحــدة بعــد 

ــة غــير متوقعــة ممكــن تحصــل لي — أو تحصــل  ــة تاني كــدا. أو 1٠٠ مصيب

لــك — في أي لحظــة.

ــادر  ــا ق ــي. وأن ــا هــي تحــت رجــي دلوقت ــم عليه ــي بتكل الصخــرة ال

ــي بعــد القــبر هــو  ــي — الرجــاء ال أقــول إن الصخــرة تحــت رجــي دلوقت

رجــاء حــالي. أيــوة موضــوع الرجــاء مســتقبي لكــن اختبــار الرجــاء ده حــالي. 

والاختبــار الحــالي ده قــوي.

الرجــاء قــوة، وقــوة حاليــة. الرجــاء هــو الــي بيمنــع الآن النــاس مــن 

إنهــا تقتــل نفســها. الرجــاء بيســاعد النــاس دلوقتــي يقومــوا مــن سرايرهــم 

ويروحــوا شــغلهم. الرجــاء هــو الــي بيــدي معنــى دلوقتــي للحيــاة اليوميــة، 

ــت.  ــاء في البي ــاة البق ــي، حي ــر الصح ــاة الحج ــة، حي ــاة المحبوس ــى الحي حت

الرجــاء بيحــرر دلوقتــي مــن أنانيــة الخــوف والطمــع. الرجــاء بيمكّــن الآن 

ــة. ــة والمخاطــرة والتضحي المحب
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عشــان كــدة خــي بالــك قبــل مــا تقلل مــن فكــرة المســتقبل. لأن ممكن 

لمــا يبقــى مســتقبلك جميــل ومؤكد، حــاضرك هنــا هيبقى حلــو ومثمر.

يدُه عاملةٌ في الفيروسات

ده الــي أقــدر أقولــه وأنــا بدافــع عــن حــلاوة كلمــة الله بالنســبة لي في مكتب 

دكتــور المســالك البوليــة: “عيــش أو مــوت، هتكــون معايــا.” الرجــاء ده )مــن 

خــلال مــوت وقيامــة يســوع( بيخلينــي عايــز أســكب حيــاتي مــن أجــل خــير 

الآخريــن دلوقتــي — وخاصــة عشــان خيرهــم الأبــدي. الرجــاء ده بيخلينــي 

ــي  ــيرة إني أخ ــلاني بغ ــردد. بيم ــزع ال ــاتي، وبين ــش حي ــس إني ماضيع متحم

عظمــة يســوع المســيح معروفــة. بيخلينــي عايــز أنفِــق وأنُفَــق )2كوررنثــوس 

12: 15( عشــان أجيــب أكــبر عــدد ممكــن مــن النــاس معايــا للفــرح الأبــدي.

وبالرغــم مــن أني أقــدر أقــول الــكلام ده لمــا شــخص بيعــرض ويقــول أن 

إلــه جــون بيــبر متخصــص في المســتقبل بــس لكــن ملــوش دعــوة بالحــاضر، 

لكــن مــش ده بــس الــي ممكــن أقولــه.

في الحقيقــة، الــي هاقولــه بعــد شــوية غالبــا هيخــي البعــض يعــرض 

“إيــه كل ده، ده تدخــل كبــير قــوي مــن الله في واقعنــا هنــا ودلوقتــي. انــت 

ــه كــمان  ــه مــش بــس بيصلــح المســتقبل لكــن لإل دلوقتــي اتنقلــت مــن إل

بيمــد إيــده في مســألة الفيروســات.

ليس »أنا بخير« بل »أشعر بأنَّني بخير«

خلينــا نقولهــا بالشــكل ده. غالبــا كان النــاس قبــل تشــخيص السرطــان 

بتاعــي بيســألوني “صحتــك عاملــة ايــه؟” وانــا كنــت بجــاوب “بخــير”. بطلــت 

أجــاوب بالطريقــة دي خــلاص. بقيــت أقــول “أنــا حاســس إنى بخــير”. وفيــه 

ــار البروســتاتا  ــل مــا أروح عشــان اختب ــي قب ــوم ال ــين. في الي ــين الاثن فــرق ب

ــدي  ــالي إني عن ــده، اتق ــي بع ــوم ال ــير. الي ــس إني بخ ــت حاس ــنوي، كن الس

ــمات دي،  ــب الكل ــا مكنتــش بخــير. فمــع إني بكت ــى آخــر، أن سرطــان. بمعن
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انــا معرفــش إذا كنــت بخــير ولا لا. أنــا حاســس إني بخــير وأفضــل بكتــير مــن 

الــي أســتاهله. لأن كل الــي أعرفــه، ان أنــا عنــدي سرطــان دلوقتــي، أو يمكــن 

جلطــة دمويــة أو فــيروس كورونــا.

ــي  ــي يخلين ــائي ال ــرة هــي الآتي: الســبب النه ــا؟ الفك ــرة هن ــه الفك إي

ماقولــش “أنــا بخــير” هــو إن الله وحــده هــو الــي يعــرف ويقــرر إذا كنــت 

ــت  ــت ماتعرفــش إذا كن ــا بخــير” وان ــول “أن ــك تق ــي أو لأ. فإن بخــير دلوقت

فعــلا بخــير ولا حتــى تقــدر تتحكــم انــك تبقــى بخــير، هــو وكأنــك بتقــول 

ــت معندكــش أي  ــاك” وان ــا هــروح شــيكاغو وهاعمــل شــغل هن “بكــرة أن

يقــين إذا كنــت حتــى هتبقــى عايــش بكــرة ولا لا عشــان تعــرف حتــى تتكلــم 

عــن شــغل هتعملــه في شــيكاغو.

وده الي بيقوله الكتاب المقدس عن جملة شبه كدة:

“هَلـُـمَّ الآنَ أيَُّهَــا القَْائلِـُـونَ: »نذَْهَــبُ اليَْــوْمَ أوَْ غَــدًا إِلَى هــذِهِ 

ــكَ، وَهُنَــاكَ نَــرِْفُ سَــنَةً وَاحِــدَةً وَنتََّجِــرُ وَنرَْبَــحُ«.  المَْدِينَــةِ أوَْ تلِْ

أنَتُْــمُ الَّذِيــنَ لاَ تعَْرفُِــونَ أمَْــرَ الغَْــدِ! لأنََّــهُ مَــا هِــيَ حَيَاتكُُــمْ؟ إنَِّهَــا 

ــاءَ  ــوا: »إنِْ شَ ــوَضَ أنَْ تقَُولُ . عِ ــلُّ ــمَّ يضَْمَحِ ــلاً ثُ ــرُ قلَِي ــارٌ، يظَهَْ بخَُ

الــرَّبُّ وَعِشْــنَا نفَْعَــلُ هــذَا أوَْ ذَاكَ«.  

وبكــدا يبقــى الإلــه الــي بيتدخــل بــس في المســتقبل اتبخــر. هــو ده تأثــير 

ــبه  ــي ش ــا ال ــى آرائن ــة ع ــق الكتابي ــاع الحقائ ــاطع بت ــمس الس ــوء الش ض

ــل  ــاب الزائ الضب

إذا قرَّر الرَّبّ، سنفعل هذا أو ذاك

الصخــرة الــي أنــا واقــف عليهــا )والــي عايــزك تقــف عليهــا( هــي صخــرة 

ــاب المقــدس  ــرب” بيقــول الكت عمــل الله في العــالم الآن وللأبــد. “إن شــاء ال

“وعشــنا”. الله متداخــل بالقــدر ده الآن. مــش بــس “ســواء عشــت أو مــت، 
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هتكــون مــع الله” لكــن كــمان “الله هــو الــي هيحــدد إذا كنــت تعيــش ولا 

تمــوت. دلوقتــي. 

ــس تعيــش ولا تمــوت. هــو كــمان متداخــل أكــر مــن كــدة.  ومــش ب

ــن  ــتبعدة م ــة مس ــش حاج ــذا أو ذاك.” مفي ــل ه ــرب، هنعم ــاء ال ــو ش “ل

ــرض ده،  ــة دي أو الم ــا. فالصح ــا، تمامً ــل تمامً ــالله متداخ ــذا أو ذاك”، ف “ه

الكســاد الاقتصــادي أو الانتعــاش الاقتصــادي، النفــس الــي فينــا مــن عدمــه.

وده معنــاه أنــه وأنــا منتظــر في مكتــب الدكتــور مســتني الجهــاز 

ــن(  ــال كــدا فعــلا بعدي ــة، كان ممكــن الله يقــول )وهــو ق ــاع أخــد العين بت

ــا. وفي خــلال الوقــت ده  “ماتخافــش، ســواء عشــت أو مــت، هتكــون معاي

وانــت عايــش، مفيــش حاجــة هتحصلــك — ولا حاجــة — أنــا مــش مقررهــا. 

ــوت.  ــوت هتم ــك تم ــررت ان ــو ق ــش، ول ــش، هتعي ــك تعي ــررت ان ــا ق إذا أن

ولغايــة مــا تمــوت عنــد قــراري، أنــا الــي هحــدد إذا كنــت هتعمــل هــذا أو 

ذاك. روح اشــتغل.

هو ده الصخرة بتاعتي ... لليوم ولبكرة وللأبد.

هيَّا إلى الصخرة

ــة، يســوع  ــرة الثابت ــى الصخ ــمام لي ع ــم للانض ــوتي لك ــو دع ــاب ده ه الكت

المســيح. أتمنــى أنــه يبقــى واضــح ايــه معنــى الــكلام ده. هــدفي هــو إني أبــين 

ليــه الله في المســيح هــو الصخــرة في اللحظــة دي في التاريــخ — خــلال وبــاء 

كورونــا فــيروس — وايــه معنــى الوقــوف والثبــات عــى محبتــه القديــرة. 



11

 الفصل الثاني: 

أساسٌ متين

مــا يهمــش كتــير رأيــي في موضــوع فــيروس كورونــا — أو في أي شيء تــاني لــه 

علاقــة بالموضــوع ده، لكــن أهــم رأي هــو رأي الله. والله مــش صامــت فيــما 

ــة  ــاش صل ــدس مله ــاب المق ــة في الكت ــش صفح ــا مفي ــه. تقريبً ــق برأي يتعل

بالأزمــة دي.

متيٌن وحلو

صــوتي زي العشــب، أمــا صــوت الله زي الجرانيــت. “ٱلعُْشْــبُ يبَِــسَ وَزهَْــرهُُ 

ــدِ” )1بطــرس 1: 24–25(. يســوع  بَ ــتُ إِلَى ٱلْأَ ــرَّبِّ فتَثَبُْ ــةُ ٱل ــا كَلِمَ ــقَطَ، وَأمََّ سَ

قــال أن كلــمات الله في الكتــاب المقــدس “لا يمكــن أن تنقــض” )يوحنــا 

1٠: 35(. الــي بيقولــه الله هــو حــق وأحكامــه عادلــة كلهــا )مزمــور 19: 9(. 

ــت مــن  ــان عرف ــذ زم ــاة. “من ــت للحي ــه هــي أســاس ثاب ــدا كلمت عشــان ك

ــتماع إلى الله  ــور 119: 152(. الاس ــتها” )مزم ــر أسس ــك إلى الده ــهاداتك أن ش

والإيمــان في الــي بيقولــه هــو زي انــك تبنــي بيتــك عــى الصخــر مــش عــى 

ــى 7: 24(.  ــل )مت الرم

كلمتــه هــي المشــورة الــي محتــاج تنتبــه ليهــا. “عَجِيــبُ ٱلــرَّأيِْ عَظِيــمُ 

ٱلفَْهْــمِ” )إشــعياء 2٨: 29(، و “لفَِهْمِــهِ لَا إحِْصَــاءَ” )مزمــور 147: 5(. ولمــا 

ــزع،  ــة، لا تتزع ــورته ثابت ــا، فمش ــيروس كورون ــوص ف ــورة بخص ــدّم المش بيق

مشــورة باقيــة ولهــا فاعليــة دائمــة. لأن “مُؤاَمَــرةَُ )مشــورة( ٱلــرَّبِّ فـَـإِلَى ٱلْأبَـَـدِ 

تثَبُْــتُ” )مزمــور 33: 11(. حقًــا “ٱلُله طرَِيقُــهُ كَامِلٌ “ )صموئيــل الثاني 22: 31(.
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ــزِ  ــبِ وَٱلْإِبرِْي هَ ــنَ ٱلذَّ ــهَى مِ ــة. “أشَْ ــوة وغالي ــه حل  عشــان كــدة كلمات

ــهَادِ.” )مزمــور 19: 1٠(. فعــلا كلمــة  ٱلكَْثِــيرِ، وَأحَْــىَ مِــنَ ٱلعَْسَــلِ وَقطَْــرِ ٱلشِّ

ـةِ  ، إِلَى مَــنْ نذَْهَــبُ؟ كَلَامُ ٱلحَْيـَـاةِ ٱلْأبَدَِيّـَ الله لهــا حــلاوة الحيــاة: “يـَـاربَُّ

ــا 6: 6٨(. ــدَكَ” )يوحن عِنْ

عشــان كــدة في أفضــل الأوقــات وأســوأها، كلــمات الله بتعطــي ســلام 

وفــرح. وطبعــا لازم تبقــى كــدا. صــلاتي إن كل الــي يقــرأ الكتــاب ده يشــرك 

في خــبرة النبــي إرميــا لمــا قــال: وُجِــدَ كَلَامُــكَ فأَكََلتْـُـهُ، فـَـكَانَ كَلَامُــكَ لِي للِفَْــرَحِ 

وَلبَِهْجَــةِ قلَبِْــي” )إرميــا 15: 16(.

ــش  ــا بتضيع ــش أو م ــا بروح ــة الله م ــلاوة كلم ــر ده: ح ــا نفتك خلين

في اللحظــة التاريخيــة الــي بنختــبر فيهــا عنايــة إلهيــة مُــرة. الحــلاوة 

ــونَ”  ــا فرَحُِ ــنُ دَائِمً ــزاَنَى وَنحَْ ــاع “كَحَ ــسر بت ــا ال ــو اتعلمن ــش ل دي متضيع

ــن  ــن ممك ــسر ده. لك ــه ال ــن إي ــر بعدي ــوف أك ــوس 6: 1٠(. هنش )2كورنث

نقولــه دلوقتــي في جملــة واحــدة: الــسر بتــاع “كحــزانى ونحــن دائمـًـا فرحون” 

هــو معرفــة ان نفــس الســلطان الــي يقــدر يوقــف فــروس كورونــا، ومــع 

ذلــك موقفــوش، هــو نفــس الســلطان الــي بيحفــظ النفــس وقــت وجــود 

الفــروس. في الحقيقــة، أكــر مــن انــه بيحفــظ كــمان، ده بيحليهــا بالرجــاء في 

إن مقاصــد الله هــي صالحــة حتــى في المــوت، للنــاس الــي بتثـــق فيــه.

كيف تعرف ذلك يقينًا؟

ــاب المقــدس هــو كلمــة  ــح أكــر هــو: إزاي أعــرف إن الكت إذن الســؤال الملُِ

الله؟ إجابتــي القصــيرة هــي أن فيــه مجــد إلهــي بيشــع مــن خلالــه، يناســب 

ــر، أو  ــة والجنزي ــروس العجل ــك، زي ت ــكل الله في قلب ــى ش ــب ع ــا قال تمامً

الجوانتــي والايديــن، أو الســمك والميــاه أو الجناحــات والهــواء أو آخــر قطعــة 

في بــازل.

ــكلام ده شــكله صــوفي أو  ــل حــد بيقــول، “بــس ال طبعــا ممكــن أتخي

ــه بتجــاوب بالشــكل ده؟ شــخي مــش موضوعــي. لي
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عشــان مــن 5٠ ســنة، لمــا كنــت بصــارع عشــان أعــرف المفــروض أبنــي 

حيــاتي عــى إيــه، أدركــت إن الحجــج العلميــة والتاريخيــة للكتــاب المقــدس 

ــن  ــم م ــه عــى الرغ ــه؟ لأن ــالم. لي ــي في الع ــاس ال ــع لمعظــم الن مــش هتنف

ــده ٨  ــي عن ــدة إلى حــد مــا لكــن الطفــل ال إن الحجــج دي صحيحــة ومفي

ســنوات، أو الشــخص القــروي غــير المتعلــم البســيط الــي عايــش في غابــة في 

جنــوب المحيــط الهــادي، أو الشــخص العــادي الــي عايــش في الغــرب وعنــده 

ــع  ــج دي. وم ــوا الحج ــدروش يتابع ــا يق ــيط، كل دول م ــاسي بس ــم أس تعلي

ذلــك كان واضــح بالنســبة لي إن الله قصــد للنــاس الــي زي دي أنهــم يســمعوا 

كلمــة الله ويؤمنــوا مــن غــير مــا يقفــزوا في الظــلام.

الإيمانُ الكتابيُّ ليس قفزةً في الظلام

الإيمــان بحســب النظــرة الكتابيــة هــو مــش قفــزة في الظــلام. لكــن لــه الــي 

يــبرره ولــه أســاس كويــس. هــو اســمه إيمــان مــش عشــان مالهــوش أســاس، 

لكــن اســمه إيمــان لأنــه يحتــوي عــى ثقــة. الــرب يســوع مســماش المؤمنــين 

ــن ولا  ــى 15: 14). “مبري ــان )مت ــين عمي ــير المؤمن ــمى غ ــن س ــان لك عمي

يبــرون” )متــى 13: 13(. الإيمــان الخــلاصي في كلمــة الله مؤســس عــى 

ــة. ــة حقيقي ــة”، رؤي “الرؤي

ــس  ــاب المقــدس بيجــاوب بالشــكل ده: إبلي ــه؟ الكت ــة إي الســؤال رؤي

بيعمــل كل الــي يقــدر عليــه عشــان يعمــي أذهــان غــير المؤمنــين، عشــان 

ــارة إنجيــل مجــد المســيح، الــي هــو صــورة  يمنعهــم مــن إنهــم يشــوفوا إن

الله” )2كوررنثــوس 4: 4(.

بمعنــى تــاني، فيــه نوعيــة مــن النــور الروحــي الــي بيــيء مــن خــلال 

الإنجيــل — مــن خــلال القصــة الكتابيــة للخــلاص. إيــه نوعيــة النــور ده؟ ده 

نــور “مجــد المســيح، الــي هــو صــورة الله.” وده مــش ســحر، ده مــش نــوع 

ــش  ــة م ــي في الحقيق ــر وه ــة بتظه ــا حاج ــي فيه ــة ال ــبرة الصوفي ــن الخ م

ــي  ــل ال ــل الإنســان الكام موجــودة. يســوع المســيح هــو شــخص الله الكام
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ــه  ــه وعظمت ــه وقيمت ــي — جمال ــوق الطبيع ــي ف ــي والروح ــده الأخلاق مج

ــاب  ــد إن الكت ــة الله ... وبيأك ــن خــلال كلم ــق بوضــوح م — بيســطع ويتأل

المقــدس هــو حــق.

قالبٌ على شكل الله داخل روحك

عشــان كــدة قلــت ان فيــه مجــد إلهــي بيشــع مــن الكتــاب المقدس، بيناســب 

تمامــا قالــب عــى شــكل الله في قلبــك، وبكــدة بيتأكــد صــدق وقيمــة الكتــاب 

المقدس. 

أيــوة، أنــا أؤمــن ان فيــه قالــب عــى شــكل الله — زي نــوع مــن المعرفة 

ــن  ــدس ع ــاب المق ــبر الكت ــة. بيع ــس بشري ــالله — في كل نف ــاشرة ب ــير المب غ

الموضــوع ده وهــو بيقــول عــن جميــع البــشر: “مَعْرفِـَـةُ اِلله ظاَهِــرةٌَ فِيهِــمْ ... 

ــدُوهُ أوَْ يشَْــكُرُوهُ كَإِلَــهٍ” )روميــة 1: 19، 21(. لأنََّهُــمْ لَــماَّ عَرفَُــوا اَلله لَــمْ يُمَجِّ

ــس  ــودة في كل نف ــة دي الموج ــأن المعرف ــدس ب ــاب المق ــا الكت بيعلمن

ــا نشــوف مجــد الله في الطبيعــة. وكــمان  ــا كلنــا مســئولين انن بشريــة بتخلين

مســئولين نشــوف مجــد الله في يســوع المســيح مــن خــلال كلمتــه. “ 

ثُ بِمَجْــدِ الله”. احنــا ملزمــين اننــا نشــوف ونشــكر. وكــمان  ــمَاواتُ تحَُــدِّ فالسَّ

ــدم  ــد ده ونق ــوف المج ــا نش ــين انن ــا ملزم ــد الله، واحن ــن مج ــن الله بيعل اب

ــنَ  ــدٍ مِ ــمَا لوَِحِي ــدًا كَ ــدَهُ مَجْ ــا مَجْ ــا: “وَرَأيَنَْ ــول الرســول يوحن ــادة. بيق العب

ــا 1: 14(. ــا” )يوحنَّ ــةً وَحَقًّ ــوءًا نعِْمَ الآبِ مَمْلُ

ــة  ــن كلم ــع م ــي بيش ــد ال ــه، المج ــت نفس ــي بيثب ــد ال ــو ده المج ه

الله، ويدينــا أســاس لــه أدلــة ومبنــي عــى إثباتــات اننــا نؤمــن بــإن الكتــاب 

ــد الله. المقــدس هــو مــن عن

التكنولوجيا في مقابل التذوُّق

ــاب المقــدس شــبه الطريقــة  ــي بنعــرف بيهــا مجــد الله في الكت الطريقــة الت

ــا  ــم والتكنولوجي ــن العل ــل. ممك ــو عس ــل ه ــا إن العس ــرف بيه ــي بنع ال
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يقولــوا ان الوعــاء ده فيــه عســل بســبب التجــارب الكيميائيــة — بالظبــط 

زي لمــا علــماء الكتــاب المقــدس يقــدروا يقدمــوا حجــج مقنعــة إن الكتــاب 

ــماء ولا  ــاس مــش عل ــا. لكــن معظــم الن ــه تاريخيً ــق في المقــدس ممكــن نث

ــه. ــا بندوق ــا بنعــرف ان ده عســل لأنن ــين. احن أكاديمي

بنفــس الطريقــة فيــه حــلاوة إلهيــة لمجــد الله في رســالة الكتــاب 

ــي  ــو ال ــين إن الله ه ــا عارف ــا احن ــزء فين ــس ج ــلاوة دي بتم ــدس. والح المق

ــور  ــي.” )مزم ــلِ لفَِمِ ــنَ العَْسَ ــىَ مِ ــكِي! أحَْ ــكَ لحَِنَ ــىَ قوَْلَ ــا أحَْ ــه. “مَ حط

ــي دي  ــور 34: ٨(. ه ” )مزم ــرَّبَّ ــبَ ال ــا أطَيَْ ــرُوا مَ ــوا وَانظُْ 119: 1٠3(. “ذُوقُ

الرؤيــة الحقيقيــة والتــذوق الحقيقــي، مــش إيمــان مصطنــع، لكنــه بيشــوف 

ــلا. ــود فع ــي موج ــذوق ال وبيت

نعم آمين لصخرة عزائنا

ــا  ــوب” )يوحن ــول “لا يمكــن أن ينقــض المكت ــان كــدا لمــا المســيح يق عش

ــه مــن الله  1٠: 35(، ولمــا الرســول بولــس يقــول “كل الكتــاب هــو موحــى ب

)2تيموثــاوس3: 16(، ولمــا الرســول بطــرس يقــول ان كتبــة الكتــاب المقــدس 

ــا بــرد وتقــول  ــروح القــدس )2بطــرس1: 21(، قلوبن ــوا “مســوقين مــن ال كان

ــا،  ــا يبرره ــا م ــة دي ليه ــين. المعرف ــا عارف ــوفنا، احن ــا وش ــا تذوقن ــم، احن نع

ــز في الظــلام. ــا مــش بنقف احن

 ” نفوســنا بالكامــل بتتناغــم مــع الرخــة الكتابيــة “ رَأسُْ كَلامَِــكَ حَــقٌّ

ــمَاوَاتِ” )119: ٨9(،  )مزمــور 119: 16٠(، إِلَى الأبَـَـدِ يـَـا ربَُّ كَلِمَتـُـكَ مُثبََّتةٌَ فِي السَّ

“كُلُّ كَلِمَــةٍ مِــنَ اِلله نقَِيَّــةٌ.” )أمثــال 3٠: 5(.

لمــا ده بيحصــل، حــق الله الكامــل بيغمرنــا، ولــو حتــى في وجــه فــيروس 

كورونــا. وده بييجــي بتعزيــة ملهــاش مثيــل. “عِنْــدَ كَــرْةَِ هُمُومِــي فِي دَاخِــيِ، 

ذُ نفَْــيِ.” )مزمــور 94: 19(. “قرَِيــبٌ هُــوَ الــرَّبُّ مِــنَ المُْنْكَسِريِ  تعَْزِياَتـُـكَ تلُـَـذِّ

ــنْ  ــقِ، وَمِ ي دِّ ــا الصِّ ــيَ بلَايََ ــيرةٌَ هِ ــرُّوحِ. كَثِ ــحِقِي ال ــصُ المُْنْسَ ــوبِ، وَيخَُلِّ القُْلُ

.” )مزمــور 34: 1٨–19(. يــهِ الــرَّبُّ جَمِيعِهَــا ينَُجِّ
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مفيــش إنســان يقــدر يعــزي نفوســنا في وســط الوبــاء زي مــا الله يقــدر. 

ــة في البحــر  ــة الصخــرة العظيمــة العالي ــز، فهــي تعزي ــه لا يمكــن تته تعزيت

الهايــج. تعزيــة بتيجــي مــن كلمتــه، الكتــاب المقــدس.
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ــارة  ــار. لأن صخــرة غــير ب ــا يبقــى لازم يكــون ب ــو كان الله هيبقــى صخرتن ل

هــي مجــرد سراب. أكــر شيء بيهــزه الوبــاء العالمــي هــو ثقتنــا في أن الله بــار، 

وقــدوس وصالــح. لــو الله مــش بــار في وســط الوبــأ ده يبقــى احنــا ماعندنــاش 

صخــرة مــن الأســاس.

ــر وصــلاح الله؟  ــى قداســة وب ــه معن عشــان كــدة محتاجــين نســأل، اي

لأن لــو مــش عارفــين معناهــم ايــه، منــين هنعــرف إذا كان انتشــار فــيروس 

كورونــا خــى الصفــات دي تنهــار ولا لا؟ أو العكــس، ازاي هنعــرف إذا كانــت 

الصفــات دي هــي الأساســات الأزليــة للصخــرة مخلصنــا؟

الــي هنشــوفه هــو ان الكتــاب المقــدس بيصــور قداســة وبــر وصــلاح 

ــة الله،  ــدأ بقداس ــابكة. نب ــن متش ــة لك ــور متطابق ــم أم ــى إنه ــش ع الله م

ايــه هــي؟

القيمة المتسامية وغير المحدودة

ــيء أو  ــرة إن ال ــو فك ــم ه ــد القدي ــة في العه ــة القداس ــى كلم ــل معن أص

ــق  ــا بنطب ــادي. ولم ــن الع ــز ع ــف ومتمي ــز — مختل ــون متمي ــخص يك الش

الكلمــة دي عــى الله، التميــز المقصــود بيعنــي إنــه في مكانــة لوحــده. وكأنــه 

جوهــرة مفيــش منهــا اتنــين، قيمتــه فائقــة. ممكــن نســتخدم كلمة متســامي 

ــه  ــد للدرجــة أن ــز بشــكل فري ــز الإلهــي. فهــو متمي ــة دي مــن التمي للنوعي

بيتســامى فــوق أي حقيقــة تانيــة. هــو فوقهــا وأغــى منهــا كلهــا.
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لمــا مــوسى ضرب الصخــرة بــدل مــا يكلمهــا زي مــا الله قالــه، الله وبخــه 

ــيُنِ بنَِــي إِسْرَائيِــلَ”  ــامَ أعَْ سَــانِ أمََ ــى تقَُدِّ ــا بِ حَتَّ ــمْ تؤُْمِنَ “مِــنْ أجَْــلِ أنََّكُــمَا لَ

)عــدد 2٠: 12(. بمعنــى تــاني، مــوسى تعامــل مــع الله مــش عــى انــه مفيــش 

زيــه وانــه محــل ثقــة لأقــى درجــة، لكــن عامله زيــه زي أي ســلطة إنســانية 

الــي ممكــن نتجاهلهــا.

ــا  ــكُلِّ مَ ــةً لِ ــوا: فِتنَْ ــال لإشــعياء “لاَ تقَُولُ أو في إشــعياء 9: 12–13، الله ق

ــوا ربََّ  سُ ــوا. قَدِّ ــهُ وَلاَ ترَهَْبُ ــوا خَوْفَ ــةً، وَلاَ تخََافُ ــعْبُ فِتنَْ ــهُ هــذَا الشَّ ــولُ لَ يقَُ

الجُْنُــودِ فهَُــوَ خَوْفكُُــمْ وَهُــوَ رهَْبَتكُُــمْ.” بمعنــى تــاني، ماتحطــوش الله في 

مجموعــة واحــدة زيــه زي مخاوفــك العاديــة والحاجــات الــي برعبــك. لكــن 

عاملــه عــى انــه نــوع مــن الخــوف والرهبــة متميــز وفريــد بشــكل لا يقــارن.

ــه  ــير المحــدود وقيمت ــوه غ ــرده وعل ــي تف ــة الله ه ــدا، قداس عشــان ك

غــير المحــدودة فــوق كل شيء تــاني. هــو في مكانــة لوحــده. وده معنــاه انــه 

ــش  ــو م ــه، فه ــى أي شيء آخــر في وجــوده، هــو موجــود بذات ــد ع لا يعتم

ــام،  ــل وت ــه كام ــى أي شيء. لكن ــكل ع ــد أو يت ــاج لأي شيء ولا بيعتم محت

عشــان كــدة، الله هــو أعظــم قيمــة بصفتــه مصــدر كل حقيقــة وكل قيمــة.

فوق الكلّ، لكنَّه ليس منعزلً

ســمو الله اللانهــائي فــوق كل حقيقــة لا يعنــي أنــه مجــرد ذهــن منعــزل لا 

يحــب. العقيــدة التاريخيــة عــن الثالــوث هــي عقيــدة كتابيــة موجــودة في 

ــم  ــم، لكــن ال 3 أقاني ــه لآخــره. الله موجــود في 3 أقاني ــاب مــن أول كل الكت

ــذا  ــن ه ــش 3 لك ــد م ــه واح ــه إل ــد. في ــي واح ــر إله ــد — جوه ــم واح ه

الإلــه الواحــد موجــود في وحــدة عجيبــة وحقيقيــة بــين الآب والابــن والــروح 

القــدس — وكل واحــد فيهــم أزلي بــلا بدايــة. كل واحــد منهــم هــو الله حقًــا.

فالقداســة — ســمو قيمــة وعظمــة الله — مــش معناهــا انعــزال وعــدم 

ــة  ــن محب ــب الاب ــرف ويح ــائي. الله الآب يع ــموه اللانه ــة في س ــود محب وج

كاملــة وتامــة ولانهائيــة )مرقــس 1: 11، 9: 7؛ كولــوسي 1: 13(. الله الابــن 
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يعــرف ويحــب الآب محبــة كاملــة وتامــة ولانهائيــة )يوحنــا 14: 31(. الــروح 

القــدس هــو التعبــير الكامــل والتــام واللانهــائي لمعرفــة ومحبــة الآب والابــن 

بعضهــم لبعــض.

ليــه ده مهــم؟ لأن الشركــة الكاملــة الــي في الثالــوث دي أساســية 

ــمو  ــية لس ــة دي أساس ــة الثالوثي ــص. الشرك ــن أي نق ــوه م ــمال الله ولخل لك

ــته ــية لقداس ــي أساس ــه — يعن ــه وعظمت ــه وجمال قيمت

القداسةُ متشابكةٌ ومتداخلةٌ مع البرّ

فيــه بعُــد مفقــود في وصــف قداســة الله الــي قلنــاه. الكتــاب المقــدس بيتكلم 

عــن قداســة الله مــش بــس فيــما يتعلــق بســموه، لكــن كــمان فيــما يتعلــق 

ــز أو  ــك تكــون متمي ــا ان ــس معناه ــدس مــش ب ــك تكــون مق بالأخــلاق. إن

متســامي لكــن كــمان معناهــا انــك تكــون بــار. 

وده بيفــرض ســؤال هيكــون ليــه تداعيــات كبــيرة عــى الطريقــة الــي 

ــاه إن الواحــد  ــا بــالله: بمــا إن الــبر معن بنشــوف فيهــا علاقــة فــيروس كورون

يعمــل الأمــر الصحيــح، والأمــر الصحيــح المفــروض يكــون متــماشي مــع بعــض 

معايــير الحــق. إيــه هــو بقــى المعيــار الــي بــر الله بيتــماشى معــاه؟

ــه حاجــة  ــه معايــير خــارج الله. مكانــش في ــل الخليقــة، مكانــش في قب

بــراه كان المفــروض يخضــع ليهــا. قبــل الخليقــة كان الله هــو الحقيقــة 

الوحيــدة، فلــما مايكونــش فيــه أي حاجــة غــير الله، إزاي ممكــن نعــرف ايــه 

هــي الحاجــة الصحيحــة الــي الله المفــروض يعملهــا؟ بمعنــى، إزاي قداســة الله 

تشــمل مــش بــس ســموه لكــن كــمان بــره؟

ــاب الأســاسي  ــدأ الكت ــر الله هــو الله نفســه. المب ــار ب ــة هــي: معي الإجاب

ــاوس 2: 13(، الله لا يمكــن  ــا هــو “الله لا يقــدر أن ينكــر نفســه” )2تيموث هن

ــو ده  ــة. ه ــه اللانهائي ــه وعظمت ــه وجمال ــه قيمت ــر بي ــكل ينك ــرف بش يت

ــار للحــق بالنســبة لله. المعي
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ده معنــاه ان البعــد الأخلاقــي لقداســة الله — الــي هــو بــره — 

ــه  ــه وجمال ــه يتــرف بحســب قيمت ــز بأن ــي مســتحيل يته ــه ال هــو التزام

وعظمتــه. كل عاطفــة، كل فكــرة، كل كلمــة، وكل فعــل مــن الله دائمــا 

ــو  ــامي. ل ــه المتس ــين لكمال ــمال اللانهائي ــة والج ــع القيم ــق م ــون متس هيك

أنكــر الله القيمــة أو الجــمال أو العظمــة دي، ده الــي مــش هيبقــى صــح. 

ــار. ــش ب ــون م ــاعتها يك ــسر، وس ــائي يتك ــار النه المعي

البرُّ متشابكٌ ومتداخلٌ مع الصلاح

صــلاح الله مــش متطابــق مــع قداســته أو بــره، لكنــه متشــابك معهــم، 

ــر  ــره بيوجــه إزاي بيوهــب الصــلاح ده. عم ــض بالصــلاح، وب ــته تفي فقداس

ــدًا.  ــض أب ــع بع ــض م ــور دي ماتتناق الأم

صــلاح الله هــو ميلــه إنــه يبقــى كريــم — يعمــل الــي يبــارك البــشر. 

ســمو كــمال ومــلء الله — قداســته — زي النبــع الــي بيفيــض. عشــان كــدة 

اتجاهــه دائمــا انــه يكــون كريــم. فــالله مــش في احتيــاج، عشــان كــدة عمــره 

مــا يســتغل الآخريــن عشــان يعــوض نقــص فيــه. بالعكــس، نزعتــه الطبيعيــة 

ءٍ،  هــي العطــاء مــش الأخــد. “ ولا يخُْــدَمُ بِأيَـَـادِي النَّــاسِ كَأنََّــهُ مُحْتـَـاجٌ إِلَى شَيْ

ءٍ.” )أعــمال 17: 25(. إذِْ هُــوَ يعُْطِــي الجَْمِيــعَ حَيَــاةً وَنفَْسًــا وكَُلَّ شَيْ

لكــن صلاحــه مــش مفصــول عــن بــره، مــش بيمنــح بشــكل ينكــر قيمته 

وجمالــه وعظمتــه غــير المحدوديــن. وده بيفــسر ليــه بــر الله يشــمل عقــاب 

أبــدي وخــير في نفــس الوقــت. لمــا يعاقــب الله غــير التائبــين في الجحيــم، هــو 

ــته  ــح. قداس ــون صال ــه يك ــف إن ــش بيتوق ــه م ــه، لكن ــم صلاح ــش بيديه م

وبــره بيحكمــوا عطــاءه لصلاحــه.

ــة  ــم مخاف ــي عنده ــاص ل ــكل خ ــض بش ــه بيفي ــدة صلاح ــان ك عش

ــهُ  َــهُ لِخَائِفِيــكَ، وَفعََلتَْ ــذِي ذَخَرتْ ــمَ جُــودَكَ الَّ ــا أعَْظَ ليــه وبيلجــأوا إليــه. “ مَ

ــور 31: 19( !” )مزم ــشَرِ ــي البَْ ــاهَ بنَِ ــكَ تجَُ ــنَ عَلَيْ لِلْمُتَّكِلِ
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المخافــة لله والإيمــان مــش بيخلونــا مســتحقن صــلاح الله. الخطــاة 

ــلاح الله  ــأي شيء. ص ــوا الله ب ــن يداين ــش ممك ــين م ــن والاعتمادي المحدودي

ــى  ــين غن ــه يب ــل أن ــب بيمي ــه طي للخطــاة دايمــا مجــاني وغــير مســتحق. لي

صلاحــه لخائفيــه والــي بيتكلــوا عليــه؟ لأن المخافــة والإيمــان دول بيظهــروا 

ــه  ــر الله بيخلي ــدا ب ــة 4: 2٠(، وعشــان ك ــه )رومي ــه وعظمت قيمــة الله وجمال

ــد الله. ــي بتمج ــي زي دي ال ــف ال ــد المواق يأي

ماذا إذًا عن فيروس كورونا؟

هنتنقــل في الفصــل القــادم، لســيادة الله كليــة المعرفــة وكليــة التحكــم عــى 

ــأن  ــز للاســتنتاج ب ــن القف ــا م ــا هيحمين ــي شــفناه هن كل الأشــياء. لكــن ال

ــه.  ــره أو صلاح ــته أو ب ــوه قداس ــن تش ــا ممك ــيروس كورون ــع الله في ف أصاب

مــش هنبقــى بالســذاجة الــي ممكــن تســاوي بــين معانــاة البــشر وظلــم الله 

أو نســنتنج إن الله بطــل يكــون قــدوس أو صالــح وهــو بيديــر العــالم بتاعــه. 

كلنــا خطــاة بــلا اســتثناءات. كلنــا بدلنــا مجــد قيمــة وجــمال وعظمــة 

ــة  ــة 1: 23، 3: 23(. دي إهان ــر )رومي ــا أك ــة بســنتمتع بيه الله بحاجــات تاني

مخزيــة لله، ســواء حســينا بكــدا أو لا. عشــان كــدا احنــا مســتحقين للعقــاب. 

ــدس  ــاب المق ــدس. الكت ــه المق ــتحقين غضب ــا مس ــد الله بتخلين ــا لمج إهانتن

ــاه إن الله  ــس 2: 3(. وده معن ــب” )أفس ــاء الغض ــة أبن ــا “بالطبيع ــول انن بيق

يبقــى قــدوس وبــار لــو منــع الخــير والصــلاح عننــا.

ــم الله أو شره أو  ــا مــش بيشــاور عــى ظل ــيروس كورون ــدة ف عشــان ك

ــدوس.  ــة دي مــش ظــالم أو مــش ق ــام الصعب ــا في الأي ــة صلاحــه. صخرتن قل

ــا.” )1صــم 2: 2(.  ــلَ إلِهِنَ ــرةٌَ مِثْ ــسَ صَخْ ، ... وَليَْ ــرَّبِّ ــلَ ال وسٌ مِثْ ــدُّ ــسَ قُ “ ليَْ

ــش سراب. ــا م صخرتن
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في الفصــل التــاني اســتخدمت عبــارة “العنايــة الإلهيــة المـُـرة”، وفــيروس كورونا 

هــو عنايــة إلهيــة مــرة. إننــا نوصــف بعــض مــن أعــمال الله بإنهــا مُــرة ده 

مــش تجديــف. نعمــي حــماة راعــوث، الــي فقــدت جوزهــا وولادهــا الاتنــين 

وواحــدة مــن زوجــات ولادهــا وقــت المجاعــة والســبي قالــت كــدة: 

ــرَّبُّ  ــيَ ال ــةً وَأرَجَْعَنِ ــتُ مُمْتلَِئَ ا. إِنيِّ ذَهَبْ ــدًّ ــرَّنِي جِ ــدْ أمََ ــرَ قَ القَْدِي

نِي؟« )راعــوث 1: 2٠–21( َ فاَرغَِــةً. ... القَْدِيــرُ قـَـدْ كَــسرَّ

مكانتــش بتكــذب ولا بتبالــغ ولا بتتهــم ربنــا. كانــت حقيقة بســيطة ورهيبة. 

العنايــة الإلهيــة المــرة مــش انتقــاص مــن طــرق الله لكنهــا وصــف ليها. 

ــي  ــش بتتمح ــة الله م ــلاوة كلم ــاني ان ح ــل الت ــت في الفص ــمان قل ك

ــاع  ــسر بت ــا ال ــو اتعلمن ــع ل ــش بتضي ــرة — م ــة الم ــة الإلهي ــط العناي في وس

ــع  ــا هنرج ــت انن ــوس 6: 1٠(. وقل ــونَ” )2كورنث ــا فرَحُِ ــنُ دَائِمً ــزاَنَى وَنحَْ “كَحَ

تــاني للــر ده. وفي الآخــر لخصــت الموضــوع في جملــة: الســلطان الــي يقــدر 

يوقــف فــروس كورونــا، ومــع ذلــك موقفــوش، هــو نفــس الســلطان الــي 

بيحفــظ النفــس أثنــاء وجــود الفــروس. معرفــة الأمــر ده بيعمــل فــرق كبــير 

قــوي، هــل الــكلام ده فعــلا صــح؟
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كلَّ ما شاءَ الربُّ صنع

هــدفي في الفصــل ده والــي بعــده إني أبــين إن الله كي الســلطان وكي 

ــار  ــز أوضــح إن دي أخب ــا. وعاي ــيروس كورون الحكمــة. هــو متســيد عــى ف

ــرة. ــه الم ــور عنايت ــلاوة الله في أم ــار ح ــو ده سر اختب ــلا، ه ــارة — فع س

إننــا نقــول إن الله كي الســلطان معنــاه انــه متســيد. ســيادته معناهــا 

ــي حســب مشــيئته بشــكل  ــدر يعمــل، وهــو فعــلا بيعمــل، كل ال ــه يق ان

محتــوم. وأنــا بقــول بشــكل محتــوم لأن فيــه أمــور الله، بشــكل مــا بيريدهــا 

ــار  ــه بيخت ــو نفس ــات ه ــن رغب ــبر ع ــن يع ــا. الله ممك ــش بيتممه ــه م لكن

ــه مايعملــش حاجــة عشــان تحصــل. مــن الناحيــة دي، الأمــور دي مــش  ان

ــوع ده توصــل  ــي مــن الن ــات ال محتومــة. هــو بنفســه مــش بيخــي الرغب

ــق. لدرجــة التحقي

مثلا، فكر في مراثي إرميا 3: 32–33:

فإَِنَّهُ وَلوَْ أحَْزنََ يرَحَْمُ

حَسَبَ كَرْةَِ مَراَحِمِهِ.   

لأنََّهُ لاَ يذُِلُّ مِنْ قلَبِْهِ،

وَلاَ يحُْزنُِ بنَِي الإنِسَْانِ.  

الله يحزننــا لكــن مــش مــن قلبــه. أنــا بعتــبر الــكلام ده معنــاه انــه بينــما فيــه 

جوانــب في شــخصيته )قلبــه( يميــل إنــه مايحزننــاش، لكــن فيهــا جوانــب تــاني 

في شــخصيته بتوجــب قداســة وبــر إنــه يحزننــا.

الله مــش ذو رأيــين، فيــه جــمال وتماســك في كيفيــة تناغــم كل صفاتــه، 

لكــن كــمان شــخصيته فيهــا تعقيــد، نقــدر نقــول ان شــخصيته شــبه 

ــرد. ــزف المنف ــن الع ــر م ــيمفونية أك الس

فلــما أقــول إن ســلطان الله معنــاه انــه يقــدر يعمــل، وهو فعــا بيعمل، 

كل الــي حســب مشــيئته بشــكل محتــوم، أقصــد ان مفيــش أي قــوة خارجــه 
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تقــدر تتصــدى أو تحبــط مشــيئته. لمــا بيقــرر حاجــة انهــا تحصــل، بتحصــل. 

ــي  ــل ه ــة بتحص ــول كل حاج ــن نق ــاني ممك ــكل ت ــا بش ــن نقوله ــو عايزي ل

بتحصــل لأن الله عايزهــا تحصــل.

سيادة شاملة

إشــعياء بيعلــم ويقــول ان الســيادة الشــاملة هــي جــزء مــن جوهــر 

الألوهيــة: معنــى 

لأنَيِّ أنَاَ اُلله وَليَْسَ آخَرُ.

الِإلهُ وَليَْسَ مِثيِْ.  

مُخْبِرٌ مُنْذُ البَْدْءِ بِالأخَِيرِ،

وَمُنْذُ القَْدِيمِ بِماَ لمَْ يفُْعَلْ،  

قاَئلِاً: رَأيِْي يقَُومُ

)إشعياء 46: 9–1٠( تِي.  وَأفَعَْلُ كُلَّ مَسَرَّ  

الله عشــان يكــون الله ده معنــاه إنــه يخــي مشــورته تحصــل — 

ــتقبل،  ــل في المس ــي هتحص ــداث ال ــه الأح ــن اي ــس بيعل ــش ب ــا. الله م دائم

هــو بيخليهــا تحصــل. الله بيقــول كلمتــه وبعديــن يضيــف “أنــا ســاهر عــى 

ــا 1: 12(. ــا” )إرمي ــي لأجريه كلمت

ــتُ  ــدْ عَلِمْ ــة، “ قَ ــبرة صعب ــن خ ــم م ــوب اتعل ــا أي ــاه زي م وده معن

ــا  ــوب 42: 2(، او زي م ــرٌ.” )أي ــكَ أمَْ ــسُرُ عَليَْ ءٍ، وَلاَ يعَْ ــتطَِيعُ كُلَّ شَيْ ــكَ تسَْ أنََّ

ــم: ــه الرحي ــم إذلال ــر اتعل نبوخذن
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ءَ، وَحُسِبَتْ جَمِيعُ سُكَّانِ الأرَضِْ كَلاَ شَيْ

مَاءِ` وَهُوَ يفَْعَلُ كَمَا يشََاءُ فِي جُنْدِ السَّ  

وَسُكَّانِ الأرَضِْ،  

وَلاَ يوُجَدُ مَنْ يَمْنَعُ يدََهُ

)دانيال 4: 35( أوَْ يقَُولُ لهَُ: »مَاذَا تفَْعَلُ؟«.    

أو زي ما كاتب المزمور بيقول:

كُلَّ مَا شَاءَ الرَّبُّ صَنَعَ

مَاوَاتِ وَفِي الأرَضِْ، فِي السَّ  

)مزمور 135: 6( فِي البِْحَارِ وَفِي كُلِّ اللُّجَجِ.   

أو زي ما بيلخص الرسول بولس

ءٍ حَسَــبَ رَأيِْ  ــلُ كُلَّ شَيْ ــذِي يعَْمَ ــدِ الَّ ــابِقًا حَسَــبَ قصَْ ــيَن سَ مُعَيَّنِ

ــيئتَِهِ، )أفســس 1: 11( مَشِ

كل الأشــياء مــش بعــض الأشــياء، وبحســب رأي مشــيئته مــش بحســب أي 

مشــيئة أو قــوة تانيــة خــارج ذاتــه.

بمعنــى تــاني، ســيادة الله شــاملة كل شيء وبتحتــوي كل شيء. هــو عنــده 

ســيطرة مطلقــة عــى العــالم ده. بيحكــم الريــاح )لوقــا ٨: 25(، والــبرق )أيوب 

ــوض  ــروج ٨: 1–15(، البع ــادع )خ ــور 147: 16(، والضف ــج )مزم 36: 32( والثل

ــروج 1٠: 1– ــراد )خ ــروج ٨: 2٠–32( والج ــان )خ ــروج ٨: 16–19(، والدب )خ

2٠(، والســلوى )خــروج 16: 6–٨(، والديــدان )يونــان 4: 7( والأســماك )يونــان 

2: 1٠(، والعصافــير )متــى 1٠: 29(، والعشــب )مزمــور 147: ٨(، والنباتــات 

ــان 4: 6(، والمجاعــة )مزمــور 1٠5: 16(، والشــمس )يشــوع 1٠: 12–13(،  )يون

وأبــواب الســجن )أعــمال 5: 19(، والعمــى )خــروج 4: 11، لوقــا 1٨: 42(، 
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ــا 5: 24–25(، والحمــى  ــراثي 7: 37(، والشــلل )لوق والصمــم )خــروج 4: 11؛ م

)متــى ٨: 15(، وكل مــرض )متــى 4: 23(، وخطــط الســفر )يعقــوب 4: 13–15(، 

وقلــوب الملــوك )أمثــال 21: 1 دانيــال 2: 21(، والأمــم )مزمــور 33: 1٠( والقتلــة 

)أعــمال 4: 27–2٨(، والمــوت الروحــي )أفســس 2: 4–5( — كل دول بينفــذوا 

مشــيئته الســيادية.

ليس هذا أوان الآراء العاطفيَّة عن الله

بالتــالي الله هــو الــي أرســل فــيروس كورونــا. ده مــش وقــت الآراء العاطفيــة 

عــن الله، ده وقــت مــرارة والله قصــد انــه يحصــل ومتحكــم فيــه وهــو الــي 

هينهيــه، مفيــش حاجــة فيــه بــرة ســلطانه، المــوت والحيــاة في ايديــه.

أيوب لم يخطئ بشفتيه )أيوب 1: 22( لما قال:

ي، عُرْياَناً خَرجَْتُ مِنْ بطَنِْ أمُِّ

وَعُرْياَناً أعَُودُ إِلَى هُنَاكَ.  

الرَّبُّ أعَْطىَ وَالرَّبُّ أخََذَ،

فلَيَْكُنِ اسْمُ الرَّبِّ مُبَارَكًا  

)أيوب 1: 21(    

الرب أعطى، الرب أخذ. الرب أخذ أولاد أيوب العشرة.

ــو  ــده ه ــس بناخ ــاة، كل نف ــق الحي ــده ح ــدش عن ــر الله، مح في مح

عطيــة نعمــة، كل دقــة قلــب هــي غــير مســتحقة. الحيــاة والمــوت في النهايــة 

هــم في يــد الله.
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انُظْرُُوا الآنَ! أنَاَ أنَاَ هُوَ

وَليَْسَ إلِهٌ مَعِي.   

 أنَاَ أمُِيتُ وَأحُْيِي.

سَحَقْتُ، وَإِنيِّ أشَْفِي،  

)تثنية 32: 39( وَليَْسَ مِنْ يدَِي مُخَلِّصٌ.   

ــا — أو أي موقــف  ــا بنتأمــل في مســتقبلنا مــع فــيروس كورون ــالي، واحن بالت

تــاني بيهــدد حياتنــا — يعقــوب بيقولنــا ازاي نفكــر ونتكلــم في الظــروف دي 

عِوَضَ أنَْ تقَُولوُا: »إنِْ شَاءَ الرَّبُّ وَعِشْنَا نفَْعَلُ هذَا أوَْ ذَاكَ«.

)يعقوب 4: 15(    

لو شاء الرب، هنعيش، ولو ما أرادش مش هنعيش

يمكــن انــا مــش هعيــش لغايــة مــا يتــم نــشر الكتــاب ده. عنــدي عــى 

ــا عنــدي 74 ســنة،  ــا، وان الأقــل واحــد مــن قرايبــي مصــاب بفــيروس كورون

والرئتــين بتوعــي متأثريــن بجلطــة والتهــاب موســمي في الشــعب الهوائيــة. 

ــي  ــة. الله هــو ال ــي هتحــدد في النهاي لكــن كل الظــروف دي مــش هــي ال

بيحــدد. هــل دي أخبــار ســارة؟ أيــوة. وهحــاول أبــين ليــه في الفصــل الجــاي.
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ليــه المفــروض إني أقبــل خــبر ســيادة الله عــى فــيروس كورونــا وعــى حيــاتي 

عــى انــه تعليــم حلــو؟ انــا قلــت ان الــسر هــو معرفــة إن الســلطان الــي 

يقــدر يوقــف فــروس كورونــا، ومــع ذلــك موقفــوش، هــو نفــس الســلطان 

ــا  ــو حاولن ــاني، ل ــى ت ــروس. بمعن ــود الف ــاء وج ــس أثن ــظ النف ــي بيحف ال

ــه يحــول كل  ــا بنضحــي بســيادته ان ــا مــن ســيادته عــى الألم، احن ــبرأ ربن ن

الأشــياء للخــير.

إطاحةُ الله عن عرشه ليست بالخبر السارّ

ــي بتســند وقــت  ــي بتحكــم في المــرض هــي الســيادة ال نفــس الســيادة ال

ــي غلبــت  ــاة هــي الســيادة ال ــي بتاخــد الحي الخســارة. نفــس الســيادة ال

المــوت وبتوصــل المؤمنــين لبيتهــم الأبــدي في الســماء وللمســيح. مــش حاجــة 

حلــوة ان الواحــد يفكــر ان الشــيطان، أو المــرض، أو التخريــب أو القــدر أو 

الصدفــة ليهــم الكلمــة الأخــيرة في حيــاتي. دي مــش أخبــار ســارة.

ــار  ــدوس وب ــه؟ لأن الله ق ــار. لي ــبر س ــك، ده خ ــي بيمل ــو ال  إن الله ه

وصالــح، وحكمتــه لا نهائيــة. “ عِنْــدَهُ الحِْكْمَــةُ وَالقُْــدْرةَُ. لـَـهُ المَْشُــورةَُ 

وَالفِْطنَْــةُ. )أيــوب 12: 13(، لفهمــه لا اســتقصاء )مزمــور 147: 5(. “يــا لعمــق 

ــكَيْ  ــه الأســمى هــو “ لِ ــة 11: 33(. هدف ــه” )رومي ــه وعلم ــى الله وحكمت غن

ــةِ،  ــطةَِ الكَْنِيسَ ــمَاوِيَّاتِ، بِوَاسِ ــلاطَِيِن فِي السَّ ــاءِ وَالسَّ ــدَ الرُّؤَسَ ــرَّفَ الآنَ عِنْ يعَُ

ــس 3: 1٠(. ــةِ” )أفس عَ ــةِ اِلله المُْتنََوِّ بِحِكْمَ



29

الفصل الخامس: حلاوةُ سلطانه

مفيــش حاجــة بتفاجئــه، أو تربكــه أو تحــيره. قدرتــه اللانهائيــة مرتاحــة 

في ايديــن قداســة وبــر وصــلاح لا نهــائي — وحكمــة. وكل ده في خدمــة 

الــي بيثقــوا في ابنــه، يســوع المســيح. الــي عملــه الله بإرســال يســوع عشــان 

يمــوت مــن أجــل الخطــاة متعلــق تمامًــا بفــيروس كورونــا.

كيف ضمن الله »كلَّ شيء« للخطاة

ــه  ــل بذل ــه ب ــى ابن ــفق ع ــذي لم يش ــة ٨: 32 “ال ــودة في رومي ــة موج العلاق

لأجلنــا أجمعــين، كيــف لا يهبنــا أيضًــا معــه كل شيء؟” ده معنــاه ان 

اســتعداد الله انــه يرســل ابنــه عشــان يصُلــب مكاننــا هــو إعلانــه وتأكيــده 

إنــه هيســتخدم كل ســلطانه عشــان “يهبنــا كل شيء”. “كيــف لا يهبنــا أيضًــا 

ــدة. الموضــوع مضمــون  ــا هيعمــل ك ــه كل شيء؟” والمقصــود هــو طبع مع

بــدم ابنــه.

ــل  ــان نعم ــا عش ــي محتاجينه ــور ال ــي الأم ــو “كل شيء”؟ ه ــه ه وإي

ــعيد. ــره الس ــان لمح ــل بأم ــمه ونوص ــد اس ــيئته ونج مش

بعــد الآيــة دي ب 3 آيــات، بولــس بيــشرح ازاي الموضــوع ده بيحصــل 

في الحيــاة الواقعيــة — وقــت فــيروس كورونــا. الموضــوع هيبقــى شــكله ايــه 

ــع  ــل م ــا كل شيء يتقاب ــه يهبن ــدم ان ــون بال ــائي المضم ــزام الله اللانه ــا الت لم

فــيروس كورونــا؟ ده الــي بيقولــه بولــس:

ةٌ أمَْ ضِيْقٌ أمَِ اضْطِهَادٌ  مَنْ سَيَفْصِلنَُا عَنْ مَحَبَّةِ المَْسِيحِ؟ أشَِدَّ

أمَْ جُوعٌ أمَْ عُرْيٌ أمَْ خَطرٌَ أمَْ سَيْفٌ؟  كَمَا هُوَ مَكْتوُبٌ:

إنَِّنَا مِنْ أجَْلِكَ نُاَتُ كُلَّ النَّهَارِ.  

بحْ. قدَْ حُسِبْنَا مِثلَْ غَنَمٍ للِذَّ  

 وَلكَِنَّنَا فِي هَذِهِ جَمِيعِهَا يعَْظمُُ انتِْصَارنُاَ بِالَّذِي أحََبَّنَا

)رومية ٨: 35–37(    
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أوعــى تفــوت الكلــمات المؤلمــة والمدهشــة دي “نــات كل النهــار”. ده معنــاه 

إن “كل شيء” الله هايهبــه لينــا لأنــه لم يشــفق عــى ابنــه يشــمل إنــه يوصلنــا 

بأمــان مــن خــلال المــوت، أو زي مــا بيقــول في روميــة ٨: 3٨–39 “أنــا متيقــن 

أنــه لا مــوت ولا حيــاة ... تقــدر أن تفصلنــا عــن محبــة الله التــي في المســيح 

يســوع ربنــا”. 

ما يقصدُ به الشيطان شرًّا

حتــى لــو إبليــس، بحســب الــي بيــأذن بيــه ربنــا، لــه يــد في آلامنــا وموتنــا، 

ــا مــن غــير  هــو مــش صاحــب الكلمــة الأخــيرة. إبليــس مــا يقــدرش يؤذين

إذن الله والحــدود الــي بيديهالــه الله )أيــوب 1: 12؛ لوقــا 22: 31؛ 2كوررنثــوس 

12: 7(. وفي النهايــة ينفــع نقــول للشــيطان الــي يوســف قالــه لإخوتــه 

الــي باعــوه للعبودية:”أنتــم قصدتــم لي شًرا، أمــا الله فقصــد بــه خــيراً” 

)تكويــن 5٠: 2٠(.

ــش  ــص م ــة دي. الن ــن اللغ ــل م ــك تقل ــش إن ــا تحاول ــك، م ــي بال خ

ــول “الله  ــص بيق ــير”. الن ــه للخ ــير” أو “الله حول ــتخدمه للخ ــول “الله اس بيق

قصــد بــه خــيراً”. هــم كان ليهــم هــدف شريــر، والله كان عنــده هــدف خــير. 

الله مبــدأش ينضــف الموضــوع في وســط القصــة المليانــة بالخطيــة دي. لكــن 

كان لــه قصــد، ومعنــى مــن البدايــة، مــن الأول خالــص هــو قصــد بــه خــيراً.

ــا.  ــة لمــا شر النــاس وشر الشــيطان يــزودوا آلامن ــاح التعزي هــو ده مفت

في المســيح، لينــا كل الحــق اننــا نقــول للشــيطان )أو للنــاس الأشرار(، “أنتــم 

قصدتــم بــه شًرا والــرب قصــد بــه خــيراً” لا الشــيطان ولا المــرض ولا النــاس 

ــح  ــو صال ــيادة. وه ــه الس ــي ل ــو ال ــده ه ــيادة، الله وح ــم الس ــاة ليه الخط

ــه الســيادة. ــم ول وحكي

ليس عصفورًا، بل كلُّ شعرة

يسوع عبرَّ عن حلاوة سيادة الله للتلاميذ بشكل جميل زي أي واحد:
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ألَيَْــسَ عُصْفُــورَانِ يبَُاعَــانِ بِفَلـْـسٍ؟ وَوَاحِــدٌ مِنْهُــمَا لاَ يسَْــقُطُ 

ــكُمْ  ــعُورُ رُؤُوسِ ــى شُ ــمْ فحََتَّ ــا أنَتُْ ــمْ.  وَأمََّ ــدُونِ أبَِيكُ ــىَ الأرَضِْ بِ عَ

جَمِيعُهَــا مُحْصَــاةٌ.   فـَـلاَ تخََافـُـوا! أنَتْـُـمْ أفَضَْــلُ مِــنْ عَصَافِــيَر كَثِــيرةٍَ!    

)متــى 1٠: 29–31(

ــد  ــيروس واح ــش ولا ف ــة الله. مفي ــب خط ــع إلا بحس ــور بيق ــش عصف مفي

ــن يســوع  بيتحــرك إلا بحســب خطــة الله. دي ســيادة دقيقــة جــدا. وبعدي

ــعور  ــيرة. ش ــير كت ــن عصاف ــير م ــى كت ــم أغ ــات: أنت ــه؟ 3 حاج ــول اي بيق

رؤوســكم معــدودة. ماتخافــوش.

ــا —  ليــه لأ؟ عشــان ســيادة الله الدقيقــة جــدا — ســواء عشــنا أو متن

ــا مــش عســاكر  ــه، في المســيح احن ــره وصلاحــه وحكمت بتخــدم قداســته وب

الشــطرنج بتاعتــه الــي ممكــن يســتغنى عنهــا. احنــا أولاده الغاليــين “أنتــم 

أفضــل مــن عصافــير كثــيرة”

ــل كــدة: هــو معرفــة إن نفــس  ــه قب ــي اتكلمــت عن هــو ده الــسر ال

الســلطان الــي يقــدر يوقــف فــروس كورونــا، ومــع ذلــك موقفــوش، هــو 

نفــس الســلطان الــي بيحفــظ النفــس أثنــاء وجــود الفــروس. ومــش بــس 

بيحفــظ، لكنــه بيرتــب ان كل الأشــياء، ســواء المــرة أو الحلــوة، بتعمــل معــا 

لخيرنــا — خــير الذيــن يحبــون الله المدعويــن في المســيح )روميــة ٨: 2٨–3٠(.

لن أموتَ حتَّى ينتهي عملي

ــة زي الصخــر في وجــه المــوت شــجعت شــعب  ــوع ده مــن الثقــة الثابت الن

المســيح لمــدة ألفــين ســنة. حقيقــة حكمــة وصــلاح ســيادة الله كانــت القــوة 

ــة.  ــات المحب ــدي اســتقرار لآلاف مــن المســيحيين في تضحي ــي بت ال

عــى ســبيل المثــال، هــنري مارتــن، مرســل في الهنــد وبــلاد فــارس، مــات 

ــر 1٨12(  ــا( وهــو عنــده 31 ســنة )16 أكتوب ــأ )زي فــيروس كورون مــن الوب

كتــب في مذكراتــه في ينايــر 1٨12:



32

الفصل الخامس: حلاوةُ سلطانه

ــة  ــة هتكــون أخطــر مــن أي ســنة تاني مــن الواضــح، ان الســنة الحالي

ــة  ــد باللغ ــد الجدي ــل العه ــان أكم ــت عش ــو عش ــن ل ــاتي، لك ــفتها في حي ش

الفارســية، حيــاتي بعــد كــدة هتكــون أهميتهــا أقــل. لكــن ســواء عشــت أو 
مــت، ليتعظــم المســيح في! لــو لســه ليــا شــغل أعملــه فمســتحيل أمــوت.4

ــش  ــا م ــالي: أن ــكل الت ــكلام ده بالش ــة ال ــاد صياغ ــا كان بيتع ــا م غالب

همــوت لغايــة مــا الشــغل الــي عايــزني المســيح أعملــه يتعمــل” والــكلام ده 

صحيــح جــدا جــدا. وبيرتكــز بشــكل مبــاشر عــى حقيقــة ان الحيــاة والمــوت 

ــل في  ــيح بالكام ــة المس ــلا قضي ــيادة. فع ــب الس ــا صاح ــن إلهن ــم في ايدي ه

ــده 24  ــين وهــو عن ــب هــنري مارت ــكلام ده ب 7 ســنين، كت ــل ال ــه. قب إيدي

ســنة التــالي:

لــو الله ملــوش الســيادة عــى الكــون، كنــت هبقــى بائــس جــدا جــدا! 

لكــن الــرب يملــك، فلتفــرح الأرض. وقضيــة المســيح هــي الــي هتنتــر، يــا 
نفــي افرحــي بالمشــهد المنتظــر ده.5



 الجزء الثاني:  

 ماذا يفعل الله 

 بواسطة 

فيروس كورونا؟
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لــو مكانــش الله نــزل مــن عــى عرشــه، لــو كان فعــلا بيحكــم كل شيء حســب 

مــسرة مشــيئته )أفســس 1: 11(، ولــو انتشــار فــيروس كورونــا ده بــكل دماره، 

كان في إيديــن ربنــا المقدســة البــارة الصالحــة الحكيمــة، طيــب هــو بيعمــل 

ايــه؟ ايــه مقاصــده؟ 

كُفُّوا عَنِ الْإنِسْان

أول حاجــة عايــز أقولهــا قبــل مــا أحــاول أجــاوب عــى الســؤال ده، هــو إنــه 

مقارنــة بحكمــة الله ، رأيــي ملــوش وزن، ولا رأيــك أنــت كــمان. احنــا شــايفين 

ايــه، بحســب الــي يجــي في بالنــا، ده أهميتــه قليلــة قــوي. الكتــاب المقــدس 

ــل  ــال 2٨: 26(. في المقاب ــلٌ” )أمث ــوَ جَاهِ ــهِ هُ ــىَ قلَبِْ ــكِلُ عَ ــول “ “الَمُْتَّ بيق

ــكَ لاَ  ــىَ فهَْمِ ــكَ وَعَ ــكُلِّ قلَبِْ ــرَّبِّ بِ ــىَ ال ــوكََّلْ عَ ــا ، “تَ ــاب برضــو بيقولن الكت

ــدْ.” )أمثــال 3: 5(.  تعَْتمَِ

ــكل  ــمان بنتش ــا، وك ــا بتحدن ــاة، وثقافتن ــن، خط ــشر محدودي ــا الب احن

ــا  ــا وأفواهن ــا وعقولن ــن قلوبن ــخي. م ــا الش ــا وتاريخن ــوه( بجيناتن )وبنتش

وبــكل الطــرق بنحــاول نطــق الأمــور بشــكل يبررنــا وبحســب الــي يريحنــا. 

ــوا عَــنِ الإنِسَْــانِ  فمــن الحكمــة اننــا ننتبــه لــي بيقولــه النبــي إشــعياء “ كُفُّ

ــاذَا يحُْسَــبُ؟” )اشــعياء 2: 22(. ــهُ مَ ــمَةٌ لأنََّ ــهِ نسََ ــذِي فِي أنَفِْ الَّ

ــاب ده  ــب الكت ــراض إني اكت ــن الاف ــوع م ــى ن ــدة يبق ــش ك ــب م طي

وكــمان احــط جــزء منــه بالعنــوان ده:”ايــه الــي الــرب بيعملــه مــن خــلال 

ــا؟” ــيروس كورون ف
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لا مــش افــراض. مــش افــراض لــو كان الله اتكلــم في الكتــاب المقــدس. 

مــش افــراض طالمــا الله تنــازل واتكلــم لينــا بكلــمات بشريــة عشــان نقــدر 

نعرفــه ونعــرف طرقــه بالحــق )أه مــش معرفــة شــاملة لكــن حقيقيــة(. مــش 

تطــاول لــو كانــت كلــمات بولــس حقيقــة لمــا بيقــول “ الَّتِــي أجَْزلَهََــا ]نعمته[ 

ــي  ــهِ الَّتِ ــبَ مَسَرَّتِ ــيئتَِهِ، حَسَ ــسِرِّ مَشِ ــا بِ ــةٍ، إذِْ عَرَّفنََ ــةٍ وَفِطنَْ ــكُلِّ حِكْمَ ــا بِ لنََ

قصََدَهَــا فِي نفَْسِــهِ” )أفســس 1: ٨–9(. مــش افــراض، لأن بولــس بيقــول 

“حينــا تقرأونــه، تقــدرون أن تفهمــوا درايتــي بــسر المســيح” )أفســس 3: 4(.

ــا  ــو أعطان ــالم ده، فه ــه في الع ــي بيعمل الله مــش صامــت بخصــوص ال

الكتــاب المقــدس. في الفصــل التــاني أنــا شــاورت عــى بعــض الأســباب 

ــي  ــه كلمــة الله. فهــدفي دلوقت ــاب المقــدس بصفت ــق في الكت ــا نث ــي تخلين ال

ــه  ــا بيعمل ــون ربن ــن يك ــي ممك ــه ال ــن اي ــل أو أخم ــش أني أحــاول أتخي م

دلوقتــي. هــدفي إني أســمع لكلمتــه في الكتــاب المقــدس واحــط بــين ايديكــم 

ــي بســمعه. ال

ما أبعدَ طرقه عن الستقصاء!

حاجــة كــمان لازم أقولهــا قبــل مــا أحــاول أجــاوب عــى الســؤال الــي بيقــول 

“الله بيعمــل ايــه؟” وهــي ان الله دايمــا بيعمــل مليــار حاجة احنــا مانعرفهاش:

كَثِيراً مَا جَعَلتَْ أنَتَْ أيَُّهَا الرَّبُّ إلِهَِي

عَجَائبَِكَ وَأفَكَْاركََ مِنْ جِهَتِنَا.  

مُ لدََيكَْ. لاَ تقَُوَّ  

لَأخُْبِرنََّ وَأتَكََلَّمَنَّ بِهَا.

)مزمور 4٠: 5(  . زاَدَتْ عَنْ أنَْ تعَُدَّ  

مــش بــس خططــه في موضــوع فــيروس كورونــا أكــر مــن إننــا نقــدر نعدهــا، 

لكنهــا كــمان مــن نواحــي كتــيرة أعمــق مــن اننــا نفهمهــا كلهــا. “يَــا لعَُمْــقِ 
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ــنِ  ــهُ عَ ــصِ وَطرُقَُ ــنِ الفَْحْ ــهُ عَ ــدَ أحَْكَامَ ــا أبَعَْ ــهِ! مَ ــهِ وَعِلمِْ ــى اِلله وَحِكْمَتِ غِنَ

ــش  ــكلام ده مكان ــب ال ــس كت ــا بول ــن لم ــة 11: 33(. لك ــتِقْصَاءِ!” )رومي الِاسْ

ــع  ــد يصن ــة وكل واح ــم المقدس ــوا كتبك ــى اقفل ــلاص بق ــا “خ ــز يقولن عاي

واقعــه بنفســه”

بالعكــس، الكلــمات دي عــى طــرق الله الــي أعمــق مــن فهمنــا كانــت 

مكتوبــة في نهايــة 11 إصحــاح بيشرحــوا أعظــم أخبــار في العــالم، وكلهــا 

ــرة إن لازم الألم  ــن فك ــم ع ــس اتكل ــا بول ــلا، لم ــا. مث ــان نفهمه ــة عش مكتوب

يحصــل قــال كــدة:

ــنَ أنََّ  ــاتِ عَالِمِ يقَ ــاً فِي الضِّ ــرُ أيَضْ ــلْ نفَْتخَِ ــطْ بَ ــكَ فقََ ــسَ ذَلِ وَليَْ

ــاءُ لاَ  ــاءً وَالرَّجَ ــةُ رجََ ــةً وَالتَّزْكِيَ ــبْرُ تزَْكِيَ ــبْراً وَالصَّ ــئُ صَ ــقَ ينُْشِ ي الضِّ

ــدُسِ  ــرُّوحِ القُْ ــا بِال ــكَبَتْ فِي قلُوُبِنَ ــدِ انسَْ ــةَ اِلله قَ ــزِي لأنََّ مَحَبَّ يخُْ

ــة 5: 3–5( ــا. )رومي ــى لنََ المُْعْطَ

“المعرفــة”! الكتــاب المقــدس اتكتــب عشــان نعــرف الأمــور الــي الله أعلنهــا. 

وخصوصــا الألم، بمــا فيــه تفــي فــيروس كورونــا. ففكــرة ان كلمــة الله أعمــق 

مــن اننــا نفهمهــا معناهــا ان الله دايمــا بيعمــل أكــر مــن الــي احنــا بنشــوفه، 

وحتــى الــي بنقــدر نشــوفه، مكنــاش هنشــوفه لــو مكانــش أعلنــه لينــا. 

توجيه الأنظار إلى واقع

عشــان كــدة دوري مــش إني أتخيــل زي مــا أغنيــة جــون لينــون المشــهورة 

ــن  ــم لك ــما ولا جحي ــش س ــو مفي ــوا ل ــا تخيل ــون بيقولن ــون لين ــول.6 ج بتق

بــس الســما الطبيعيــة الزرقــاء الــي بنشــوفها. وبعديــن بيقــول التخيــل ده 

ســهل، حــاول بــس. عنــده حــق طبعــا ان الموضــوع ســهل، ســهل قــوي. لكــن 

ــه  ــالات ســهلة. الله وكلمت ــع صعــب، مــش خي ــرض واق ــا بيف ــيروس كورون ف

هــم الواقــع الــي احنــا محتاجينــه — الصخــرة الــي تحــت رجلينــا. فهــدفي 



37

أفكارٌ تمهيديَّة: رؤيةٌ وتوجيهُ أنظار

دلوقتــي إني أشــاور عــى الواقــع مــش أخلــق واقــع. هــدفي إني اســمع الــي 

ربنــا قالــه، وأبقــى متأكــد مــش أتخيــل.

هشــاور عــى الــي بيعلمــه الكتــاب المقــدس وبعديــن أربطــه بفــيروس 

كورونــا. ودورك تحكــم ايــه هــو الصــح.

انــا بقــول كــدا عشــان الــي قالــه المســيح عــن “تمييــز الزمــان الحــاضر”. 

المســيح كان متضايــق ان النــاس بيعرفــوا يســتخدموا منطقهــم عشــان 

ــوا عمــل  ــاخ أو الطقــس لكــن مــش بيســتخدموه عشــان يفهم ــوا المن يعرف

ــخ: الله في التاري

ــذَا  ــا هَ ــمَاءِ وَأمََّ ــهَ الأرَضِْ وَالسَّ ــزوُا وَجْ ــونَ أنَْ تُميَِّ ــراَؤُونَ تعَْرفُِ ــا مُ يَ

الزَّمَــانُ فكََيْــفَ لاَ تُميَِّزوُنـَـهُ؟ وَلـِـمَاذَا لاَ تحَْكُمُــونَ بِالحَْــقِّ مِــنْ قِبَــلِ 

ــكُمْ؟ )لوقــا 12: 56–57( نفُُوسِ

ف رجــائي انكــم تطلبــوا معونــة الله، وتشــوفوا كلمــة الله، وتحكمــوا بنفســكم 

ــدس  ــاب المق ــار الكت ــه بمعي ــي بقول ــوا ال ــم تمتحن ــى انك ــح. أتمن ــه الص اي

ــالونيكي 5: 21( ــن )1تس ــكوا بالحس ــا 4: 1( وتتمس )1يوحن

ستَّة مسارات ينبغي السلوك فيها  

ممكــن صفحــات كتــيرة تتكتــب عــن كل الإجابــات الســتة الــي هــرد بيهــا 

عــى الســؤال: ايــه الــي الله بيعملــه مــن خــلال فــيروس كورونــا؟ لكــن لأن 

الوضــع مُلــح، مــش هاقــدر أخــد وقــت طويــل عشــان أكتــب صفحــات كتــير. 

أنــا هشــاور بــس عــى طــرق )مســارات( في الحــق الكتــاب الــي أتمنــى انكــم 

تمشــوا وراهــا بعــد مــا تقفلــوا الكتــاب ده. كنــت أتمنــى اننــا نــي الطــرق 

ــرب  ــم، وال ــوع ده معاك ــيب الموض ــر أس ــا مضط ــن أن ــض، لك ــع بع دي م

يقودكــم. 

إيه الي الله بيعمله من خلال فيروس كورونا؟
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 الفصل السادس: 

إظهارُ البشاعة 

الأدبيَّة للخطيَّة

الإجابة الأولى

الله بيدي العالم، في وباء فيروس كورونا، زي 

كل الكوارث التانية، صورة ملموسة للرعب 

الأخلاقي والقبح الروحي لخطية التقليل 

من الله.

في الحقيقــة، الخطيــة هــي الســبب في كل البــؤس المــادي الموجــود. بيوصــف 

الإصحــاح الثالــث مــن الكتــاب المقــدس دخــول الخطيــة للعــالم وبيورينــا ان 

الخطيــة هــي أصــل الخــراب والشــقاء العالمــي )تكويــن 3: 1–19(. بيلخــص 

ــدٍ  ــانٍ وَاحِ ــا بِإِنسَْ َ ــكَ كَأنََّ ــلِ ذَلِ ــنْ أجَْ ــة 5: 12 “مِ ــر ده في رومي ــس الأم بول

ــوْتُ إِلَى  ــازَ المَْ ــذَا اجْتَ ــوْتُ وَهَكَ ــةِ المَْ ــمِ وَبِالخَْطِيَّ ــةُ إِلَى العَْالَ ــتِ الخَْطِيَّ دَخَلَ

ــعُ.”  ــأَ الجَْمِي ــاسِ إذِْ أخَْطَ ــعِ النَّ جَمِي

العــالم مكســور مــن ســاعتها. كل الجــمال الموجــود في العــالم مخلــوط 

بالــشر والكــوارث والأمــراض والإحباطــات. الله كان صانــع العالم مثــالي “”وَرأَى 

اُلله كُلَّ مَــا عَمِلَــهُ فَــاذَا هُــوَ حَسَــنٌ جِــدّا.” )تكويــن 1: 31(. لكــن مــن ســاعة 

ســقوط الإنســانية في الخطيــة لحــد النهــاردا، التاريــخ مــع كل أمــوره العجيبــة 

هــو عبــارة عــن ســير متحــرك مليــان جثــث.
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السقوطُ دينونة

الكتــاب المقــدس مــش بيشــوف الانكســار ده عــى إنــه مجــرد حاجــة 

ــت  ــالم اتغلغل ــن الله عــى الع ــة م ــه دينون ــة، لكــن بيشــوفه عــى ان طبيعي

ــالم  ــى الع ــة الله ع ــير دينون ــف تأث ــس ازاي بيوص ــوف بول ــة. ش ــه الخطي في

ــة: ــبب الخطي بس

إذِْ أخُْضِعَــتِ الخَْلِيقَــةُ للِبُْطـْـلِ — ليَْــسَ طوَْعــاً بـَـلْ مِــنْ أجَْــلِ الَّــذِي 

أخَْضَعَهَــا — عَــىَ الرَّجَــاء. لأنََّ الخَْلِيقَــةَ نفَْسَــهَا أيَضْــاً سَــتعُْتقَُ مِــنْ 

ــمُ أنََّ كُلَّ  ــا نعَْلَ ــدِ أوَْلادَِ اِلله. فإَِنَّنَ ــةِ مَجْ يَّ ــادِ إِلَى حُرِّ ــةِ الفَْسَ عُبوُدِيَّ

ــضُ مَعــاً إِلَى الآنَ. )روميــة ٨: 2٠–22( الخَْلِيقَــةِ تـَـنُِّ وَتتَمََخَّ

البطــل. عبوديــة الفســاد. الأنــين. دي صــور للدمــار والشــقاء العالمــي الموجود 

ــس بيقــول ان الخــراب ده راجــع  ــة للعــالم. وبول مــن ســاعة دخــول الخطي

لدينونــة الله: “إذِْ أخُْضِعَــتِ الخَْلِيقَــةُ للِبُْطـْـلِ — ... مِــنْ أجَْــلِ الَّــذِي أخَْضَعَهَــا 

— عَــىَ الرَّجَــاء.” الشــيطان مــا أخضعهــاش عــى الرجــاء، ولا آدم أخضعهــا 

عــى الرجــاء، الله هــو الــي عمــل كــدة. زي مــا بولــس بيقــول في روميــة 5: 16 

“لأن الحكــم بســبب خطيــة واحــدة للدينونــة”

أولد الله أنفسهم تحت الدينونة

مفيــش شــك الجــزء ده مليــان بالرجــاء —”حريــة مجــد أولاد الله” )روميــة 

٨: 21(. فــالله عنــده خطــة مذهلــة للخليقــة الجديــدة الــي فيهــا هيمســح 

ــا كلنــا  كل دمعــة مــن عيونهــم )رؤيــا 21: 4(. لكــن بالنســبة لدلوقتــي، احن

تحــت الحكــم، هــو أخضــع العــالم للمــوت، والكــوارث والشــقاء.

أيــوة حتــى أولاده، الــي “ســبق فيعنهــم للتبنــي )أفســس 1: 5، المفديــين 

بــدم ابنــه )أفســس 1: 7( ومعينــين للحيــاة الأبديــة )أفســس 1: 1٨( — حتــى 

احنــا بنعــاني وبنمــوت بســبب دينونــة الله في الســقوط. “وَليَْــسَ هَكَــذَا فقََــطْ 

ــنَا  ــنُِّ فِي أنَفُْسِ ــاً نَ ــنَا أيَضْ ــنُ أنَفُْسُ ــرُّوحِ نحَْ ــورةَُ ال ــا باَكُ ــنَ لنََ ــنُ الَّذِي ــلْ نحَْ بَ
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مُتوََقِّعِــيَن التَّبَنِّــيَ فِــدَاءَ أجَْسَــادِناَ” )روميــة ٨: 23(. المؤمنــن بتكتســحهم ميــاه 

ــم  ــن بيجيله ــة، المؤمن ــوا في الهجــمات الإرهابي ــن بيتقتل التســونامي، المؤمن

فــيروس كورونــا.

تنقيةٌ ل عقاب

الفــرق بالنســبة للمســيحيين — الــي بيقبلــوا المســيح بصفتــه أغــى حاجــة 

ءَ  في الحيــاة — هــو ان اختبارهــم للفســاد ده مــا يعتــبرش دينونــة. “إذِاً لاَ شَيْ

ينُْونـَـةِ الآنَ عَــىَ الَّذِيــنَ هُــمْ فِي المَْسِــيحِ يسَُــوعَ” )روميــة ٨: 1(. الألم  مِــنَ الدَّ

بالنســبة لينــا تنقيــة مــش عقــاب. 

“لأنََّ اَلله لـَـمْ يجَْعَلنَْــا للِغَْضَبِ” )1تســالونيكي 5: 9( بنموت بســبب المرض 

والكــوارث زي كل البــشر. لكــن بالنســبة للنــاس الــي في المســيح، “شــوكة” 

المــوت خــلاص اتشــالت )1كورنثــوس 15: 55(. “المَْــوْتُ هُــوَ رِبْــحٌ.” )فيلبــي 

1: 21(. معنــى اننــا نــوت هــو أن “نكُــونَ مَــعَ المَْسِــيحِ.” )فيلبــي 1: 23(.

يَّتُه مقيَّدة الشيطانُ حقيقة، لكنَّ حرِّ

ــي  ــا مــش بغمــض عين ــة الله، ان ــؤس العــالم ده لدينون ــا بنســب شــقاء وب لم

ــاب  ــا. الكت ــالم بتاعن ــقاء الع ــدا في ش ــورط ج ــيطان مت ــة ان الش ــن حقيق ع

ــذا  ــس ه ــوس 4: 4( و”رئي ــالم” )2كوررنث ــذا الع ــه ه ــميه “إل ــدس بيس المق

العــالم” )يوحنــا 12: 31(، و”رئيــس ســلطان الهــواء” )افســس 2: 2(. هــو كان 

“قتــالا مــن البــدء” )يوحنــا ٨: 44(، وهــو بيربــط وبيقهــر بأمــراض كثــير )لوقــا 

13: 16، أعــمال 1٠: 3٨(.

لكــن الشــيطان مربــوط بلجــام، واللجــام في إيــد الله، هــو مــش بيترف 

مــن غــير مــا ربنــا يســيبه. بيتــرف بــس باســتئذان وحــدود )أيــوب 1: 12، 

2: 6، لــو 22: 31، 2كوررنثــوس 12: 7(. في النهايــة الله هــو الــي بيقــرر حــدود 

ــة الله،  ــه. هــو مــش منفصــل عــن دينون ــي إبليــس ممكــن يعمل ــار ال الدم

بالعكــس هــو بينفذهــا مــن غــير مــا يقصــد.
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السؤال الأساسّي

الســؤال بقــى دلوقتــي الــي هيخلينــا نحــاول نفهــم المعنــى الــي ورا فــيروس 

كورونــا بشــكل أدق هــو: ليــه الله يجيــب دينونــة ماديــة عــى العــالم بســبب 

شر أخاقــي؟ آدم وحــواء تحــدوا الله، وقلوبهــم بقــت ضــده. فضّلــوا حكمتهم 

عــى حكمتــه واختــاروا الاســتقلال عنــه بــدل الثقــة فيــه. التحــدي والتفضيــل 

والاختيــار ده كانــوا شرور روحيــة وأخلاقيــة. الأمــر كان خطيــة في النفــس أولا 

مــش في الجســد، كانــت خطيــة تجــاه الله أولا مــش تجــاه الإنســان.

العــالم  أخضــع  ألله  والروحــي،  الأخلاقــي  التمــرد  عــى  ردًا  لكــن 

ــام  ــادي في نظ ــالم الم ــيبش الع ــه مايس ــه؟ لي ــقاء. لي ــوارث والش ــادي للك الم

ــه الموضــوع بــدأ في  ــة، بمــا ان كويــس ويجيــب الشــقاء عــى النفــس البشري

النفــس البشريــة؟

إجابةٌ مقترحَة

اقراحــي كالتــالي: الله وضــع العــالم المــادي تحــت لعنــة عشــان الأمــور الماديــة 

المرعبــة الــي بنشــوفها حوالينــا في الأمــراض والمصايــب تبقــى صــورة واضحــة 

بتورينــا ازاي الخطيــة حاجــة رهيبــة. بمعنــى تــاني، الــر المــادي هــو مثــال، 

درامــا، يافطــة تحذيريــة بتشــاور عــى العــار الأخاقــي للتمــرد ضــد الله. 

ليــه ده ممكــن يكــون مناســب؟ لأن في حالتنــا الحاليــة، بعــد الســقوط، 

ــه  ــد اي ــدر نشــوف أو نحــس ق ــة، مــش بنق ــين بســبب الخطي ــا معمي واحن

ــالم يحــس بفظاعــة  ــة ممكــن حــد في الع ــة ضــد الله. بالعافي قبيحــة الخطي

تفضيــل أمــور تانيــة عــى الله. مــين ممكــن مايجيلــوش نــوم بســبب احتقارنــا 

اليومــي لله ســواء بتجاهلــه أو بالتمــرد عليــه؟

ــه  ــد اي ــدي. ق ــا الجس ــول بألمن ــى ط ــس ع ــه بنح ــا، أد إي ــن طبع لك

بنزعــل لــو الله مــس أجســادنا. ممكــن مــا نحزنــش لمــا بنقلــل مــن قيمــة الله 

في قلوبنــا كل يــوم، لكــن خــي فــيروس كورونــا بــس ييجــي ويهــدد أجســادنا، 
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ــوق الله  ــدا؟ الألم الجســدي هــو ب ــش ك ــع الله، م ــز م ــدأ نرك ــى طــول نب ع

الــي بيــرب عشــان يقولنــا ان فيــه حاجــة كبــرة غلــط في العــالم. المــرض 

والتشــوه هــم صــور الله في العــالم المــادي بيورونــا ايــه هــي الخطيــة بالنســبة 

للعــالم الروحــي.

ــالم  ــوى في الع ــى لــو البعــض مــن أكــر النــاس تق ــي حت وده حقيق

بيعانــوا مــن الأمــراض والتشــوهات دي. المصايــب هــي عــروض إلهيــة 

بتفرجنــا الخطيــة تســتحق ايــه وازاي الــي هيحصلهــا يــوم الدينونــة هيكــون 

أســوأ ألــف مــرة. المصايــب دي تحذيــرات، هــي دعــوات للصحيــان عشــان 

ــد الله. ــة ض ــي للخطي ــح الروح ــي والقب ــب الأخلاق ــوف الرع نش

كل ده عشــان نقــدر كلنــا نشــوف ونحــس أد ايــه مكــروه ومهــين 

ومــيء اننــا نعامــل خالقنــا باحتقــار، وإننــا نتجاهلــه ومانثقــش فيــه ونقلــل 

ــه لشــكل شــعرنا. ــا أقــل مــن الــي بندي ــه اهتــمام في قلوبن ــه ونديل من

محتاجــين نشــوف ده، ونحــس بيــه وإلا مــش هنلجــأ للمســيح عشــان 

ــاب  ــن عق ــرب م ــان نه ــرخ عش ــن ن ــة. ممك ــح الخطي ــن قب ــا م يخلصن

الخطيــة. لكــن هــل هنشــوف ونكــره القبــح الأدب للخطيــة الــي بتهــين الله؟ 

لــو محصلــش كــدة، مــش هيكــون لأن الله مدنــاش صــور واضحــة للقبــح ده 

ــه  ــدة الله في رحمت ــا. عشــان ك ــيروس كورون ــادي زي ف ــؤس الم ــا بعــت الب لم

ــو  ــام دي: اصحــوا: الخطيــة ضــد الله هــي شــبه الــي انت ــا في الأي بيــرخ لن

شــايفينه ده! الخطيــة قبيحــة ورهيبــة وأخطــر بكتــير مــن فــيروس كورونــا.
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ة إيقاعُ دينوناتٍ إلهيَّةٍ خاصَّ

الإجابة الثانية

بعض الناس هتصاب بفيروس كورونا 

كدينونة محددة من الله بسبب توجهاتهم 

وترفاتهم الخاطئة.

حقيقــة ان كل الشــقاء هــو نتيجــة الســقوط — نتيجــة دخــول خطيــة 

ــة  ــي دينون ــة ه ــاه ان كل آلام فردي ــش معن ــالم — م ــن الله للع ــل م التقلي

محــددة عــى خطايــا شــخصية. مثــلا، معانــاة أيــوب مكانتــش بســبب 

ــلٌ فِي  ــوب بتوضــح ده “كَانَ رجَُ ــة في ســفر أي ــاه الشــخصية. أول جمل خطاي

ــي اَلله  ــتقَِيماً يتََّقِ ــلاً وَمُسْ ــلُ كَامِ ــذَا الرَّجُ ــوبُ. وكََانَ هَ ــمُهُ أيَُّ ــوصَ اسْ أرَضِْ عُ

ــوب 1: 1(.  .” )أي ِّ ــشرَّ ــنِ ال ــدُ عَ وَيحَِي

ــيرات  ــن التأث ــير م ــبروا كت ــعب الله بيخت ــدة، ش ــل ك ــفنا قب ــا ش وزي م

ــول: ــوع ده ويق ــم في الموض ــرس بيتكل ــول بط ــه. الرس ــة لدينونت المادي

لأنََّــهُ الوَْقـْـتُ لابِتِْــدَاءِ القَْضَــاءِ مِــنْ بَيْــتِ اِلله. فـَـإِنْ كَانَ أوََّلاً مِنَّا، فمََا 

هِــيَ نهَِايـَـةُ الَّذِيــنَ لاَ يطُِيعُــونَ إنِجِْيــلَ اِلله؟ وَإنِْ كَانَ البْـَـارُّ بِالجَْهْــدِ 

يخَْلـُـصُ، فاَلفَْاجِــرُ وَالخَْاطِــئُ أيَـْـنَ يظَهَْراَنِ؟ )1بطــرس 4: 17–1٨(.

ــة مــش عقــاب.  ــى للتنقي ــي مــن الله بتبق ــة ال ــت الله، الدينون بالنســبة لبي

فمــش كل الآلام الــي بتحصــل تعتــبر دينونــات محــددة مــن الله عــى خطايــا 
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محــددة. لكــن الله أحيانــا بيســتخدم المــرض عشــان يجيــب دينونــات محددة 

عــى النــاس الــي بيرفضــوه ويســلموا نفســهم للخطيــة.

ةٍ على خطايا معيَّنة أمثلةٌ لدينوناتٍ خاصَّ

أنا هاوضح نوذجين لدينونات محددة عى خطايا محددة.

في ســفر الأعــمال إصحــاح 12، هــيرودس الملــك مجــد نفســه بأنــه ســمح 

بـَـهُ مَــلاَكُ الــرَّبِّ لأنََّــهُ لـَـمْ يعُْــطِ  لنفســه يتقــال عليــه إلــه. “”ففَِــي الحَْــالِ ضَرَ

ــاتَ.” )أعــمال 12: 23(. الله يقــدر يعمــل  ودُ وَمَ ــهُ الــدُّ ــارَ يأَكُْلُ ِ فصََ المَْجْــدَ لِلهَّ

ــا المفــروض نندهــش  ــاه انن ــي بيمجــدوا نفســهم. وده معن كــدا مــع كل ال

ان باقــي حكامنــا مــش بيقعــوا ميتــين كل يــوم بســبب كبرياءهــم أمــام الله 

وأمــام النــاس. إن ربنــا مايعملــش معاهــم كــدا دي رحمــة عظيمــة.

ــول  ــة 1: 27، الرس ــية. في رومي ــة الجنس ــة المثلي ــو خطي ــاني ه ــوذج ت ن

ــيَّ  ــى الطَّبِيعِ ــتِعْمَالَ الأنُثَْ ــيَن اسْ ــاً تاَركِِ ــورُ أيَضْ كُ ــكَ الذُّ ــول “وكََذَلِ ــس بيق بول

اشْــتعََلوُا بِشَــهْوَتهِِمْ بعَْضِهِــمْ لبَِعْــضٍ فاَعِلِــيَن الفَْحْشَــاءَ ذكُُــوراً بِذُكُــورٍ وَناَئلِِــيَن 

.” “الجــزاء المحــق” ده هــو الأثــر المــؤلم  ــمِ المُْحِــقَّ فِي أنَفُْسِــهِمْ جَــزاَءَ ضَلاَلهِِ

ــم “في نفســهم” لخطيته

“الجــزاء المحــق” ده هــو نــوذج واحــد لدينونــة الله الــي بنشــوفه في 

ــعِ  ــىَ جَمِي ــمَاءِ عَ ــنَ السَّ ــنٌ مِ ــبَ اِلله مُعْلَ ــول “لأنََّ غَضَ ــة 1: 1٨ الله بتق رومي

ــع  ــدا، م ــمِ.” عشــان ك ْ ــقَّ بِالإثِ ــزوُنَ الحَْ ــنَ يحَْجِ ــمِ الَّذِي ــاسِ وَإثِْهِِ ــورِ النَّ فجُُ

ــه  ــا محــددة، لكــن في ــة محــددة عــى خطاي إن مــش كل الآلام هــي دينون

ــدا. آلام ك

فلنْفحَصْ أنفسنا

ــى  ــيط ع ــح وبس ــا واض ــون عقابً ــن أن يك ــا لا يمك ــيروس كورون ــالي ف بالت

ــي  ــروح القــدس وال ــان بال ــر شــخص مســيحي محــب وملي أي شــخص. أك

ــا. لكــن  ــاه مغفــورة في المســيح ممكــن يمــوت بســبب فــيروس كورون خطاي
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ــا  ــت آلامن ــو كان ــز ل ــه عشــان يمي ــا يفحــص قلب ــروض ان كل واحــد فين المف

ــا. ــي عايشــين بيه ــة ال ــى الطريق ــة الله ع هــي دينون

ــة عقــاب مــن  ــا مــش دينون ــا للمســيح، نقــدر نتأكــد ان آلامن ــو جين ل

الله. نقــدر نبقــى متأكديــن مــن ده عشــان يســوع قــال “”مَــنْ يسَْــمَعُ كلامَِــي 

ــدِ  ــلْ قَ ــةٍ بَ ــأتِْ إِلَ دَيْنُونَ ــةٌ وَلاَ يَ ــاةٌ أبَدَِيَّ ــهُ حَيَ ــلنَِي فلََ ــذِي أرَسَْ ــنُ بِالَّ وَيؤُْمِ

ــاةِ.” )يوحنــا 5: 24(. مفيــش دينونــة عــى الــي  انتْقََــلَ مِــنَ المَْــوْتِ إِلَى الحَْيَ

في المســيح يســوع )روميــة ٨: 1(. ده بيبقــى تأديــب مــش تدمــير “لأنََّ الَّــذِي 

ــهُ” )عبرانيــين 12: 6( ــنٍ يقَْبَلُ ــدُ كُلَّ ابْ ــهُ، وَيجَْلِ ــهُ الــرَّبُّ يؤَُدِّبُ يحُِبُّ
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 نداءُ صحوةٍ للاستعداد 

للمجيء الثاني

الإجابة الثالثة

فيروس كورونا هو نداء صحيان الله باعته 

عشان نستعد للمجيء الثاني للمسيح

بالرغــم مــن ان تاريــخ الكنيســة المســيحية مليــان بالتوقعــات الفاشــلة لنهاية 

ــال  ــلاك ق ــاني. الم ــة ان يســوع المســيح جــي ت ــالم، لكــن هتفضــل حقيق الع

وقــت صعــود المســيح “أيَُّهَــا الرِّجَــالُ الجَْلِيلِيُّــونَ مَــا باَلكُُــمْ وَاقِفِــيَن تنَْظُــرُونَ 

ــمَاءِ سَــيَأتِْي هَكَــذَا  ــعَ عَنْكُــمْ إِلَى السَّ ــذِي ارتْفََ ــمَاءِ؟ إنَِّ يسَُــوعَ هَــذَا الَّ إِلَى السَّ

ــمَاءِ” )أعــمال 1: 11( ــمَا رَأيَتْمُُــوهُ مُنْطلَِقــاً إِلَى السَّ كَ

وعند مجيئه هيدين العالم

يسِــيَن  وَمَتَــى جَــاءَ ابـْـنُ الإنِسَْــانِ فِي مَجْــدِهِ وَجَمِيــعُ المَْلائَكَِــةِ القِْدِّ

مَعَــهُ فحَِينَئِــذٍ يجَْلِــسُ عَــىَ كُــرسِْيِّ مَجْــدِهِ. وَيجَْتمَِــعُ أمََامَــهُ جَمِيــعُ 

ــزُ الرَّاعِــي الخِْــراَفَ  ــمَا يُمَيِّ ــزُ بعَْضَهُــمْ مِــنْ بعَْــضٍ كَ ــعُوبِ فيَُمَيِّ الشُّ

مِــنَ الجِْــدَاءِ )متــى 25: 31–32(

بالنســبة للنــاس الــي مــش هيكونــوا مســتعدين لمقابلــة المســيح، اليــوم ده 

هييجــي بشــكل مفاجــئ زي الفــخ
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ــومِ  ــكْرٍ وَهُمُ ــمَارٍ وَسُ ــمْ فِي خُ ــلَ قلُوُبكُُ ــلاَّ تثَقُْ ــكُمْ لئَِ ــرَِزُوا لأنَفُْسِ فاَحْ

الحَْيَــاةِ فيَُصَادِفكَُــمْ ذَلـِـكَ اليَْــوْمُ بغَْتـَـةً. )لوقــا 21: 34(

أوجاع المخاض

يســوع قــال انــه هيكــون فيــه مــؤشرات لمجيئــه — زي الحــروب، والمجاعات، 

ــولادة أو  ــاع ال ــات دي “أوج ــمى العلام ــوع س ــى 24: 7(. يس ــزلازل )مت وال

ــور الأرض زي  ــو بيص ــا ه ــى 24: ٨(. وهن ــاع )مت ــدأ الأوج ــاض” أو مبت المخ

ــوع  ــي يس ــد، ال ــالم جدي ــد ع ــاول تول ــولادة، بتح ــاض ال ــت مخ ــرأة وق الم

ــاني. ــه الث ــت مجيئ هيوجــده وق

بولــس لقــط الصــورة دي في روميــة ٨: 22 وشــاور عــى كل آلام الزمــان 

ده أو الدهــر ده عــى إنهــا آلام ولادة — كل شــقاء الكــوارث والأمــراض )زي 

فــيروس كورونــا(. وصورنــا احنــا في أمراضنــا كجــزء مــن آلام الــولادة بتاعــت 

ــا مســتنيين لفــداء أجســادنا وقــت مجــيء يســوع  ــن واحن ــا بن العــالم. احن

الثــاني، لمــا هيقيــم المــوتى ويدينــا أجســاد ممجــدة جديــدة )فيلبــي 3: 21(

ـةِ الفَْسَــادِ إِلَى  لأنََّ الخَْلِيقَــةَ نفَْسَــهَا أيَضْــاً سَــتعُْتقَُ مِــنْ عُبُودِيّـَ

ــضُ  يَّــةِ مَجْــدِ أوَْلادَِ اِلله.  فإَِنَّنَــا نعَْلـَـمُ أنََّ كُلَّ الخَْلِيقَــةِ تـَـنُِّ وَتتََمَخَّ حُرِّ

ــورةَُ  ــا باَكُ ــنَ لنََ ــنُ الَّذِي ــلْ نحَْ ــطْ بَ ــذَا فقََ ــسَ هَكَ مَعــاً إِلَى الآنَ. وَليَْ

الــرُّوحِ نحَْــنُ أنَفُْسُــنَا أيَضْــاً نـَـنُِّ فِي أنَفُْسِــنَا مُتوََقِّعِــيَن التَّبَنِّــيَ فِــدَاءَ 

ــة ٨: 21–23( ــادِناَ. )رومي أجَْسَ

اسهروا!

النقطــة الــي أقصدهــا هــي: يســوع عايزنــا نشــوف آلام الــولادة )بمــا فيهــا 

ــا  ــاني وإنن ــاي ت ــه ج ــا إن ــا وتنبهن ــور بتفكرن ــا أم ــى إنه ــا( ع ــيروس كورون ف

ــهُ فِي  ينَ لأنََّ ــمْ أيَضْــاً مُسْــتعَِدِّ ــوا أنَتُْ محتاجــين نكــون مســتعدين. “لذَِلِــكَ كُونُ

ــى 24: 44( ــانِ” )مت ــنُ الإنِسَْ ــأتِْي ابْ ــونَ يَ ــاعَةٍ لاَ تظَنُُّ سَ
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ــين  ــخ مع ــدد تاري ــي بتح ــاس ال ــن الن ــى م ــاج تبق ــش محت ــت م ان

ــه  ــي بيقول ــد. ال ــل الج ــيح بمحم ــد كلام المس ــان تاخ ــاني عش ــيء الث للمج

ــونُ  ــى يكَُ ــونَ مَتَ ــمْ لاَ تعَْلمَُ ــوا لأنََّكُ ــهَرُوا وَصَلُّ ــرُوا! اسْ ــس “انظُْ ــوش لب مفيه

الوَْقـْـتُ ... اسْــهَرُوا إذِاً لأنََّكُــمْ لاَ تعَْلمَُــونَ مَتـَـى يـَـأتِْي ربَُّ البَْيْــتِ ... وَمَــا أقَوُلـُـهُ 

ــس 13: 13–37( ــهَرُوا” )مرق ــعِ: اسْ ــهُ للِجَْمِي ــمْ أقَوُلُ لكَُ

الرســالة واضحــة، اســهروا، اســهروا، اســهروا. وآلام الــولادة أو آلام 

ــالة دي.  ــل الرس ــان توص ــودة عش ــة مقص ــالم الطبيعي ــت الع ــاض بتاع المخ

ولكــن، للأســف، كــم مــن نــاس مــش ســهرانين. ومــع كل نشــاطهم المســعور، 

هــم نايمــين خالــص بخصــوص مجــيء يســوع المســيح الثــاني. الخطــر كبــير 

ــاس تســتعد. ــة عشــان الن ــان رحيم ــوة صحي ــا هــو دع ــيروس كورون وف

الطريقــة الــي نســتعد بيهــا هــي اننــا نيجــي ليســوع المســيح، 

ــي  ــين ال ــن ب ــى م ــوره. وســاعتها هنبق ــا، ونــي في ن ــران الخطاي ــل غف نقب

ــم: يتقــال عليه

ــكَ  ــمْ ذلِ ــى يدُْركَِكُ ــةٍ حَتَّ ــتمُْ فِي ظلُمَْ ــوَةُ فلَسَْ ــا الإخِْ ــمْ أيَُّهَ ــا أنَتُْ وَأمََّ

.  جَمِيعُكُــمْ أبَنَْــاءُ نـُـورٍ ... بلَْ لنَِسْــهَرْ وَنصَْــحُ ... لأنََّ اَلله  اليَْــوْمُ كَلـَـصٍّ

لـَـمْ يجَْعَلنَْــا للِغَْضَــبِ، بـَـلْ لاقتِْنَــاءِ الخَْــلاصَِ بِرَبِّنَــا يسَُــوعَ المَْسِــيحِ، 

ــا جَمِيعًــا مَعَــهُ.  الَّــذِي مَــاتَ لأجَْلِنَــا، حَتَّــى إذَِا سَــهِرنْاَ أوَْ نِنَْــا نحَْيَ

)1تســالونيكي 5: 4–1٠(
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غير المحدودة للمسيح

الإجابة الرابعة

فيروس كورونا هو دعوة رعدية من الله لينا 

عشان نتوب ونصحح وضع حياتنا عشان 

تنسجم مع القيمة غير المحدودة للمسيح.

فــيروس كورونــا مــش دعــوة فريــدة للتوبــة. في الحقيقــة، كل الكــوارث 

ــواج  ــراد أو أم ــمات ج ــات أو هج ــات، أو مجاع ــواء فيضان ــة — س الطبيعي

ــة. ــة للتوب ــة والرحيم ــوات الله المؤلم ــا دع ــراض — كله ــونامي أو أم تس

بنشــوف ده في الطريقــة الــي رد بيهــا المســيح عــى الكارثــة المكتــوب 

في لوقــا 13: 1–5:

“وكََانَ حَــاضِرًا فِي ذَلـِـكَ الوَْقـْـتِ قـَـوْمٌ يخُْبِروُنـَـهُ عَــنِ الجَْليِلِيِّــيَن الَّذِينَ 

ــونَ  ــمْ: أتَظَنُُّ ــوعُ لهَُ ــالَ يسَُ ــمْ. فقََ ــمْ بِذَباَئحِِهِ ــسُ دَمَهُ ــطَ بِيلاطَُ خَلَ

ــرََ مِــنْ كُلِّ الجَْليِلِيِّــيَن لأنََّهُــمْ  أنََّ هَــؤلُاءِ الجَْلِيلِيِّــيَن كَانُــوا خُطَــاةً أكَْ

كَابـَـدُوا مِثـْـلَ هَــذَا؟ كَلاَّ أقَـُـولُ لكَُــمْ. بـَـلْ إنِْ لـَـمْ تتَوُبـُـوا فجََمِيعُكُــمْ 

ــمُ  ــقَطَ عَليَْهِ ــنَ سَ ــشَرَ الَّذِي ــةَ عَ ــكَ الثَّمَانيَِ ــونَ. أوَْ أوُلئَِ ــكَ تهَْلِكُ كَذَلِ

ــرََ  ــيَن أكَْ ــوا مُذْنبِِ ــونَ أنََّ هَــؤلُاءَِ كَانُ ــمْ أتَظَنُُّ ــلوَْامَ وَقتَلَهَُ ــبُرجُْ فِي سِ الْ
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ــاكِنِيَن فِي أوُرشَُــليِمَ؟ كَلاَّ أقَـُـولُ لكَُــمْ! بـَـلْ إنِْ  مِــنْ جَمِيــعِ النَّــاسِ السَّ

لَــمْ تتَوُبُــوا فجََمِيعُكُــمْ كَذَلِــكَ تهَْلِكُــونَ”.

بيلاطــس كان دبــح نــاس بتتعبــد في الهيــكل. وبــرج في ســلوام انهــار وقتــل 1٨ 

واحــد كانــوا معديــين ســاعة مــا انهــار. واحــدة مــن الكارثتــين كانــت نتيجــة 

شر إنســاني والتانيــة يبــدو إنهــا كانــت حادثــة. 

معنى البليَّة لك

الجماهــير كانــت عايــزة تعــرف مــن يســوع، “ايــه معنــى الــي حصــل ده؟ 

هــل كان ده نــوع مــن الدينونــة الإلهيــة المحــددة عــى خطايــا محــددة؟” 

ــع  ــين ينف ــن الكارثت ــى م ــع معن ــة، فطل ــت مذهل ــيح كان ــة المس ــن إجاب لك

لــكل النــاس، مــش بــس النــاس الــي ماتــت. في الحالتــين قــال كــدة: “لا الــي 

اتقتلــوا عــى يــد بيلاطــس ولا الــي وقــع عليهــم الــبرج كانــوا خطــاة أســوأ 

— منكــم”. 

منكــم؟ ليــه المســيح فتــح موضــوع خطاياهــم؟ هــم مكانــوش بيســألوا 

عــى رأيــه بخصــوص خطاياهــم هــم. لكــن كان عندهــم فضــول عــن النــاس 

التانيــة. كانــوا عايزيــن يعرفــوا معنــى الكــوارث دي بالنســبة للضحايــا الــي 

ماتــت، مــش بالنســبة لينــا كلنــا.

ــه ان  ــي بيقول ــون ال ــة، فمضم ــوع مذهل ــة يس ــى إجاب ــي خ وده ال

الكارثتــين دول لهــم معنــى لــكل النــاس. والرســالة هــي “توبــوا أو هتهلكــوا” 

ــو 13: 5(. ــونَ” )ل ــكَ تهَْلِكُ ــمْ كَذَلِ ــوا فجََمِيعُكُ ــمْ تتَوُبُ وقالهــا مرتــين “ إنِْ لَ

دعوةٌ رحيمةٌ بينما ل يزال هناك وقتٌ

ــاس،  ــة الن ــه دهش ــد توجي ــا؟ كان بيعي ــوع هن ــه يس ــي كان بيعمل ــه ال اي

ــوا  الدهشــة الــي خلــت النــاس دي تســأل يســوع مكانتــش في محلهــا. كان

مندهشــين ان فيــه نــاس اتقتلــت بوحشــية واتســحقوا بالــبرج بشــكل ملــوش 
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معنــى. لكــن يســوع يقولهــم “الــي مفــروض تندهشــوا منــه انــه مــش أنتــم 

الــي اتقتلتــوا أو اتســحقتم، في الحقيقــة، لــو متبتــوش هتواجهــوا دينونــة زي 

دي في يــوم مــن الأيــام”. 

ــوارث  ــة في كل الك ــالة رحيم ــده رس ــن ده ان الله عن ــتنتج م ــدر أس أق

ــا كلنــا خطــاة، رايحــين للهــلاك، والكــوراث  الــي زي دي. والرســالة هــي انن

هــي دعــوات رحيمــة مــن الله اننــا نتــوب ونخلــص طالمــا لســه فيــه وقــت. 

ــلاش  ــاه “ب ــا معن ــال م ــي عايشــين وق ــين ل ــن الميت يســوع حــول نظرهــم م

نتكلــم في الــي ماتــوا، خلينــا نتكلــم عنكــم، ده أهــم دلوقتــي. الــي حصــل 

لهــم متعلــق بيكــم انتــم كــمان، أكــبر مشــاكلكم مــش خطيتهــم هــم لكــن 

خطيتكــم انتــم”. أعتقــد دي رســالة الله للعــالم وســط وبــاء كورونــا الحــالي. 

هــو بيدعــو العــالم انــه يتــوب طالمــا لســه فيــه وقــت.

ما معنى التوبة؟

خلينــا نكــون محدديــن أكــر، يعنــي إيــه توبــة؟ الكلمــة في العهــد الجديــد 

معناهــا تغيــير في القلــب والفكــر، مــش تغيــير ســطحي في الــرأي، لكــن تحول 

ــوع.   ــة لله وليس ــة الحقيق ــدر القيم ــدرك ونق ــا ن ــث انن ــق بحي ــي عمي داخ

المســيح وصــف التغيــير ده كالتــالي:

فقََالَ لهَُ يسَُوعُ: تحُِبُّ الرَّبَّ إلِهََكَ

مِنْ كُلِّ قلَبِْكَ  

وَمِنْ كُلِّ نفَْسِكَ  

)متى 22: 37(. وَمِنْ كُلِّ فِكْركَِ   
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ا أكَْرََ مِنِّي مَنْ أحََبَّ أبَاً أوَْ أمًُّ

نِي. فلَا يسَْتحَِقُّ  

وَمَنْ أحََبَّ ابنًْا أوَِ ابنَْةً أكَْرََ مِنِّي

)متى 1٠: 37(. نِي  فلَا يسَْتحَِقُّ  

بمعنــى تــاني، أهــم تغيــير في القلــب والفكــر الــي التوبــة بتدعــو إليــه هــو 

اننــا نقــدر قيمــة الله بــكل كياننــا، ونقــدر قيمــة يســوع ونتعلــق بيــه أكــر 

مــن أي علاقــة تانيــة. 

دنا يسوع بالهلاك؟  لمَ قد يهدِّ

الســبب الــي خــى يســوع يقــول اننــا لــو متوبنــاش كلنــا هنمــوت كــدا هــو 

اننــا كلنــا بدلنــا الله، الــي هــو كنزنــا، بأمــور تانيــة أقــل قيمــة منــه وحبينــا 

الأمــور دي أكــر )روميــة 1: 22–23(، وكلنــا اتعاملنــا مــع يســوع كــما لــو كان 

ــتاهلش  ــا مانس ــة. احن ــاء والعائل ــع والأصًدق ــال والمت ــن الم ــل م ــه أق جاذبيت

ــا قيمــة  ــا احتقرن ــد، لكــن لأنن ــن القواع ــا قائمــة م ــا كسرن ــلاك لأنن ــا اله كلن

غــير محــدودة — احتقرنــا القيمــة غــير المحــدودة لله بالنســبة لينــا في يســوع 

المســيح. 

النتباه إلى تفضيلاتنا النتحاريَّة

التوبــة معناهــا اننــا ننتبــه كويــس لتفضيلنــا الانتحــاري للصفيــح أكــر مــن 

ــاه  ــين، للعــب في مي ــدل الصخــر المت ــل ب ــي عــى الرم الدهــب، للأســاس ال

المجــاري بــدل الإجــازة عــى شــاطئ البحــر. زي مــا سي اس لويــس بيكتــب: 

احنــا مخلوقــات قلبهــا فاتــر، بتضيــع حياتهــا في السُــكر والجنــس 

ــرح غــر محــدود، زي  ــا ف ــا معــروض علين والطمــوح في حــين انن

ــين في  ــر بالط ــل فطائ ــروح يعم ــز ي ــل عاي ــل جاه ــى طف ــا يبق م
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ــه  ــدم ل ــرض متق ــى ع ــل معن ــادر يتخي ــش ق ــه م ــير لان ــي فق ح

ــل  ــنرضى بالقلي ــا ب ــر. احن ــاطئ البح ــى ش ــازة ع ــي إج ــه يق بأن
ــوي.7 ــوي ق ق

ــا نشــوف  ــار انن ــه هــو اختب ــم عن ــس بيتكل ــي لوي ــرح غــير المحــدود ال الف

قيمــة المســيح وجمالــه وعظمتــه ونســتمتع بطعــم القيمــة دي ونتكلــم عنها.

دَفْعُنا إلى التِّكال على المسيح

ــا — بصــورة  ــه بيورين ــا هــو ان ــه مــن خــلال فــيروس كورون ــي الله بيعمل ال

واضحــة ومؤلمــة — ان مفيــش حاجــة في العــالم ده بتعطــي الأمــان والشــبع 

الــي ممكــن نلاقيــه في عظمــة المســيح وقيمتــه الــي ملهمــش حــدود. الوبــاء 

ــا  ــي حوالين ــا بال ــغل، وعلاقتن ــا، والش ــة حركتن ــا حري ــد منن ــي ده أخ العالم

ــد  ــة ياخ ــمان في النهاي ــن ك ــا، ويمك ــا وراحتن ــا أمانن ــد منن ــه. أخ ــه لوج وج

مننــا حياتنــا.

ربنــا بيعرضنــا للخســاير دي عشــان يشــجعنا اننــا نعتمــد عــى المســيح، 

أو بمعنــى آخــر الله بيخــي الكارثــة )المصيبــة( هــي المناســبة الــي بيقــدم فيها 

المســيح للعــالم عشــان عظمــة المســيح الفائقــة والمشــبعة تلمــع وتبــان أكــر 

لمــا المســيح يحفــظ فرحنــا وســط الألم.

عطيَّةُ اليأس

فكر مثلا ليه الله وصل بولس للمرحلة الي يئس فيها من الحياة:

ــا الَّتِــي  ــوا أيَُّهَــا الإخِْــوَةُ مِــنْ جِهَــةِ ضِيقَتِنَ “فإَِنَّنَــا لا نرُِيــدُ أنَْ تجَْهَلُ

ــنَا  ــى أيَِسْ ــةِ، حَتَّ ــوْقَ الطَّاقَ ا فَ ــدًّ ــا جِ لنَْ ــا تثَقََّ ــيَّا، أنََّنَ ــا فِي أسَِ أصََابتَنَْ

مِــنَ الحَْيَــاةِ أيَضًْــا. لكَِــنْ كَانَ لنََــا فِي أنَفُْسِــنَا حُكْــمُ المَْــوْتِ، لـِـكَيْ لا 

ــيَن عَــىَ أنَفُْسِــنَا بَــلْ عَــىَ اِلله الَّــذِي يقُِيــمُ الأمَْــوَاتَ”  نكَُــونَ مُتَّكِلِ

ــوس 1: ٨–9(. )2كورنث
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بولــس ماشــافش اختبــار اليــأس ده حاجــة شــيطانية أو عشــوائية، لكن شــاف 

ــددت  ــي ه ــبرة دي ال ــد الله: الخ ــو قص ــد ده ه ــى. والقص ــد ومعن ــه قص ل

ــذِي  ــىَ اِلله الَّ ــلْ عَ ــنَا بَ ــىَ أنَفُْسِ ــيَن عَ ــونَ مُتَّكِلِ ــت عشــان “لا نكَُ ــه كان حيات

ــوَاتَ” )2كورنثــوس 1: 9(  ــمُ الأمَْ يقُِي

دي الرســالة بتاعــة فــيروس كورونــا: بطلــوا تتكلــوا عــى نفســكم 

والتفتــوا لله. انتــم حتــى ماتقــدروش تمنعــوا المــوت. لكــن الله يقــدر يقــوم 

المــوتى. وطبعــا الاتــكال عــى الله مــش معنــاه ان المســيحيين المؤمنــين يبقــوا 

ــكلام  ــى ال ــوا ســلبيين. لكــن معن ســلبيين، عمــر المســيحيين المؤمنــين مــا كان

ــا  ــا هــو الله. زي م ــاع كل حاجــة بنعمله ــة والهــدف بت ان الأســاس والطريق

بولــس قــال: “بـَـلْ أنَـَـا تعَِبْــتُ أكَْــرََ مِنْهُــمْ جَمِيعِهِــمْ. وَلكَِــنْ لا أنَـَـا بـَـلْ نعِْمَــةُ 

ــوس 15: 1٠(. ــي” )1كورنث ــي مَعِ اِلله الَّتِ

فــيروس كورونــا بيدعونــا اننــا نخــي الله هــو الحقيقــة الســايدة والأهــم 

ــنا.  ــى انفاس ــى حت ــد ع ــا بتعتم ــر م ــه اك ــد علي ــا بتعتم ــا. فحياتن في حياتن

وســاعات الله بياخــد أنفاســنا عشــان يخلينــا نرمــي عليــه.

معنى الأشواك

او خلينا نفكر في قصد الله من شوكة بولس المؤلمة في جسده:

وَلئَِــلاَّ أرَتْفَِــعَ بِفَــرطِْ الإعِْلانـَـاتِ، أعُْطِيــتُ شَــوكَْةً فِي الجَْسَــدِ، مَــلاكَ 

ــتُ إِلَى  ــذَا ترَََّعْ ــةِ هَ ــنْ جِهَ ــعَ. مِ ــلاَّ أرَتْفَِ ــي لئَِ ــيْطاَنِ، ليَِلطِْمَنِ الشَّ

الــرَّبِّ ثـَـلاثَ مَــرَّاتٍ أنَْ يفَُارقِنَِــي. فقََــالَ لِي: »تكَْفِيــكَ نعِْمَتِــي، 

ــرِيِّ فِي  ــرُ بِالحَْ ورٍ أفَتْخَِ ــكُلِّ سُرُ ــلُ«. فبَِ ــفِ تكُْمَ عْ تِي فِي الضُّ ــوَّ لأنََّ قُ

ــوس 12: 7–9(  ــيحِ” )2كورنث ةُ المَْسِ ــوَّ ــيََّ قُ ــلَّ عَ ــكَيْ تحَِ ــاتِي، لِ ضَعَفَ

ــيطان  ــاء، والش ــر الكبري ــاف خط ــة، والله ش ــات عظيم ــارك بإعلان ــس اتب بول

ــث  شــاف خطــورة الحــق والفــرح. الله بيتحكــم في مخطــط الشــيطان، بحي

ــي  ــة ال ــو في الحقيق ــس، ه ــهادة بول ــر ش ــه هيدم ــر ان ــيطان فاك ــي الش ال
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ــد —  ــوكة في الجس ــاب بش ــس اتص ــعادته. بول ــس وس ــاع بول ــؤدي لاتض هي

ــا  “مــلاك أو رســول الشــيطان” لكنــه في نفــس الوقــت مرســل مــن الله. احن

ــا عارفــين ان الأشــواك مؤلمــة،  مــش عارفــين بالظبــط ايــه الشــوكة دي، لكنن

ــه يشــيلها. ــرات ان ــس تــرع للمســيح 3 م ــين ان بول وكــمان عارف

ــد ده  ــن الألم ده، والقص ــد م ــده قص ــالهاش، لأن عن ــيح مش ــن المس لك

هــو “لأن قــوتي في الضعــف تكمــل” )2كوررنثــوس 12 9(. كان قصــد الله هــو 

ان مــن خــلال إيمــان وفــرح بولــس الــي مــش بيتزعزعــوا، يشــع نــور المســيح 

أكــر بصفتــه أغــى مــن الصحــة. طيــب ورد فعــل بولــس ايــه عــى القصــد 

ورٍ أفَتْخَِــرُ بِالحَْــرِيِّ فِي ضَعَفَــاتِي )2كوررنثــوس 12: 9( ده؟ فبَِــكُلِّ سُرُ

بــكل سرور؟ إزاي كــدا؟ ليــه بولــس مســتعد انــه يقبــل شــوكته بــسرور؟ 

لأن أعظــم هــدف عنــده في الحيــاة هــو ان المســيح يتعظــم في جســده ســواء 

ــوف  ــه يش ــس: ان ــرح بول ــو ده ف ــي 1: 2٠(. كان ه ــوت )فيلب ــاة أو بم بحي

ــر المســيح  ــه يظه ــزه الأغــى، وان ــه كن ــه بصفت ــدر قيمت جــمال المســيح ويق

ــة اســمها  ــدة جميل ــه قصي ــاة. في ــه أفضــل مــن الصحــة والحي للعــالم بصفت

“الشــوكة” كتبتهــا مارثــا ســنيل نيكولســون والــي عاشــت بــين 1٨9٨–1953(، 

بتختــم القصيــدة بالكلــمات دي:

تعلَّمتُ أنَّه لا يعطي شوكةً بتاتاً دون نعمةٍ إضافيَّة؛

فهو يعطي الشوكة كي يزيحَ الحجابَ الذي يخُفي وجهه.

في الخسارة ربحٌ

قبل بولس الخسارة، جزئيا، لأن بالخسارة دي هو بيربح المسيح أكر

ءٍ أيَضًْــا خَسَــارةًَ مِــنْ أجَْــلِ فضَْــلِ مَعْرفَِــةِ  “بَــلْ إنِيِّ أحَْسِــبُ كُلَّ شَيْ

ــهِ خَــسِرْتُ كُلَّ الأشَْــياَءِ، وَأنََــا  ، الَّــذِي مِــنْ أجَْلِ المَْسِــيحِ يسَُــوعَ رَبِّ

أحَْسِــبُهَا نفَُايَــةً لِــكَيْ أرَْبَــحَ المَْسِــيحَ” )فيلبِّــي 3: ٨(.
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هــو ده معنــى التوبــة: انــك تختــبر تغيــير في القلــب والفكــر بيقــدر قيمــة الله 

ــاةِ.  ــكَ أفَْضَــلُ مِــنَ الْحَيَ في المســيح ويشــوفه أفضــل مــن الحيــاة “لأنََّ رحَْمَتَ

شَــفَتاَيَ تسَُــبِّحَانكَِ” )مزمــور 63: 3(، كان ده إيمــان بولــس. وكان إيمــان 

ــذة،  ــلاوة أي ل ــو ح ــيح ه ــاة لأن المس ــوت. في الحي ــاة والم ــي في الحي حقيق

ــبع سرور. في  ــام الله( ش ــك )أم ــوت لأن “أمام ــذة. وفي الم ــن أي ل ــى م وأح

ــور 16: 11(. ــد )مزم ــم إلى الأب ــك نع يمين

ــارة  ــر خس ــن أصغ ــارة — م ــار خس ــو اختب ــيروس ه ــا ف ــاء كورون وب

ــا  ــا عرفن ــو احن ــاة نفســها. ول ــبر خســارة، خســارة الحي ــائل الراحــة لأك لوس

سر فــرح بولــس، ممكــن نختــبر الخســارة دي باعتبارهــا ربــح. هــو ده الــي 

بيقولــه الله للعــالم: توبــوا وظبطــوا حياتكــم مــرة تانيــة مــع قيمــة المســيح 

غــير المحــدودة.
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وسطَ الخطر

الإجابة الخامسة

فيروس كورونا هو دعوة الله لشعبه انه 

يبطل الشفقة عى النفس والخوف، وبفرح 

شجاع، يعملوا أعمال محبة صالحة تمجد الله

ــاسِ لِــكَيْ يَــرَوْا  امَ النَّ المســيح علــم أتباعــه وقــال “فليُْضِــئْ نوُرُكُــمْ هَكَــذَا قُــدَّ

ـى 5: 16(.  ــمَاوَاتِ” )متّـَ ـذِي فِي السَّ ــدُوا أبَاَكُــمُ الّـَ أعَْمَالكَُــمُ الحَْسَــنَةَ وَيُمَجِّ

ــر  ــح أك ــوا مل ــاع المســيح بيبق ــو ان أتب ــا ه ــش بنلاحظــه هن ــا م ــي غالب ال

ــم الحســنة تتعمــل في وســط  ــا أعماله ــالم لم ــلأرض ونورهــم أوضــح في الع ل

المعانــاة والألم.

اللمعان وسط ظلُمة الخطر

قبــل الآيــة الــي فاتــت دي عــى طــول, يســوع قــال للتلاميــذ “طُــوبَ لكَُــمْ 

يــرةٍَ مِــنْ أجَْــيِ كَاذِبِــيَن.  وُكُــمْ وَطرَدَُوكُــمْ وَقاَلُــوا عَليَْكُــمْ كُلَّ كَلِمَــةٍ شِرِّ إذَِا عَيرَّ

ـى 5: 11–12(.  )متّـَ ــمَاوَاتِ”  السَّ فِي  عَظِيــمٌ  أجَْركَُــمْ  لأنََّ  وَتهََلَّلـُـوا  افرْحَُــوا 

وبعدهــا قــال مــن غــير أي فاصــل: “أنَتُْــمْ مِلْــحُ الأرَضِْ... أنَتُْــمْ نُــورُ العَْالَــمِ” 

ــى 5: 13–16(. )متَّ
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مــش بــس الأعــمال الحســنة هــي الــي بتــدي المســيحية نكهتهــا القويــة 

ــير  ــه غــير مســيحيين كت ــا، لكــن الأعــمال الحســنة رغــم الخطــر. في وبريقه

بيعملــوا أعــمال حســنة، لكــن نــادرًا لمــا الناس تمجد الله بســبب الأعــمال دي؟

أيــوة الخطــر في متــى 5 كان الاضطهــاد مــش المــرض، لكــن المبــدأ لســه 

واحــد في الحالتــين. أعــمال المحبــة في وســط الخطــر، ســواء كان الخطــر ده 

مــرض أو اضطهــاد بتشــاور بشــكل أوضــح لحقيقــة ان الأعــمال الحســنة دي 

الــي ســاندها هــو الرجــاء في الله. مثــلا يســوع قــال:

“بـَـلْ إذَِا صَنَعْــتَ ضِيَافـَـةً فـَـادعُْ المَْسَــاكيَِن: الجُْــدْعَ العُْــرْجَ العُْمْــيَ 

فيََكُــونَ لـَـكَ الطُّــوبَ إذِْ ليَْــسَ لهَُــمْ حَتَّــى يكَُافـُـوكَ لأنََّــكَ تـُـكَافَ فِي 

قِيَامَــةِ الأبَـْـراَرِ” )لوقــا 14: 13–14(

الرجــاء في الله بعــد المــوت “لأنــك تكافــأ في قيامــة الابــرار” هــو الــي بيدعــم 

ويــدي قــوة ان الأعــمال الحســنة الــي مــش منتظــرة أي مكافــأة في الحيــاة 

ــا في خطــر،  ــي بتحطن ــق نفــس الأمــر عــى الأعــمال الحســنة ال دي. وينطب

وخاصــة خطــر المــوت.

الكيفيَّة التي طبَّق بها بطرسُ تعليمَ يسوع

ــد في  ــد الجدي ــاني في العه ــب ت ــن أي كات ــر م ــرس أك ــول بط ــتفاض الرس اس

ــن الأعــمال الحســنة: ــم يســوع الواضــح ع ــن تعلي ــكلام ع ال

ــرَوُنَ  ــا يفَْ ــوا فِي مَ ــكَيْ يكَُونُ ــنَةً، لِ ــمِ حَسَ ــيْنَ الأمَُ ــيرتَكُُمْ بَ ــونَ سِ “وَأنَْ تكَُ

ــدُونَ اَلله فِي يـَـوْمِ الافتِْقَــادِ، مِــنْ أجَْــلِ أعَْمَالكُِــمُ  عَليَْكُــمْ كَفَاعِــيِ شَرٍّ يُمَجِّ

الحَْسَــنَةِ الَّتِــي يلُاحَِظوُنهََــا” )1بطــرس 2: 12(

ــر  ــت الخط ــنة وق ــمال الحس ــرة الأع ــن فك ــرس ع ــم بط ــمان اتكل وك

ــهُمْ  ــتوَْدِعُوا أنَفُْسَ ــيئةَِ اِلله فلَيَْسْ ــونَ بِحَسَــبِ مَشِ ــنَ يتَأَلََّمُ ــإِذًا، الَّذِي وقــال: “ فَ
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كَــمَا لخَِالـِـقٍ أمَِــيٍن فِي عَمَــلِ الخَْــيْر” )1بطــرس4: 19(. بمعنــى آخــر، ماتخليــش 

ــك تقــوم بالأعــمال الحســنة. ــه تمنعــك مــن أن ــة الألم أو حقيقت احتمالي

مات المسيح كي يوجِدَ أعمالً حسنةً وسط الخطر

بيربــط بطــرس النــوع الجديــد ده مــن الحيــاة مــع مــوت يســوع مــن أجــل 

ــىَ  ــدِهِ عَ ــا فِي جَسَ ــيحٍ[ خَطاَياَنَ ــهُ ]المس ــوَ نفَْسُ ــلَ هُ ــذِي حَمَ ــا “الَّ خطايان

” )1بطــرس 2: 24(. فبســبب  ــرِِّ ــا لِلْ ــا فَنَحْيَ الخَْشَــبَةِ، لِــكَيْ نَُــوتَ عَــنِ الخَْطاَيَ

المســيح، ب يُميــت المســيحيين المؤمنــين الخطيــة وبيســكبوا نفســهم في 

ــة.  ــبر الصالح ــمال ال ــة أع ممارس

بيعمــل بولــس نفــس الربــط ده بــين مــوت المســيح وغــيرة المســيحيين 

ــكَيْ  ــا، لِ ــه ]المســيح[ لأجَْلِنَ ــذَلَ نفَْسَ ــذِي بَ ــمال الحســنة “الَّ ــين في الأع المؤمن

ــا غَيُــورًا فِي أعَْــاَلٍ حَسَــنَةٍ”  يفَْدِينََــا مِــنْ كُلِّ إثِـْـمٍ، وَيطُهَِّــرَ لنَِفْسِــهِ شَــعْبًا خاصًّ

)تيطــس 2: 14(.

ــيحيين  ــة للمس ــنة دي موجه ــمال الحس ــمان ان الأع ــح ك ــس بيوض بول

ــعِ، وَلا  ــيْرَ لِلْجَمِي ــلِ الخَْ ــةٌ فلَنَْعْمَ ــا فرُصَْ ــبَمَا لنََ ــإِذًا حَسْ ــيحيين “فَ ــير المس وغ

ــدًا  ــدٌ أحََ ــازِيَ أحََ ــرُوا أنَْ لا يجَُ ــة 6: 1٠(، “انظُْ ــانِ” )غلاطِيَّ ــلِ الِإيمَ ــيَّمَا لأهَْ سِ

 ” ، بـَـلْ كُلَّ حِــيٍن اتَّبِعُــوا الخَْــيْرَ بعَْضُكُــمْ لبَِعْــضٍ وَلِلْجَمِيــعِ عَــنْ شَرٍّ بِــشَرٍّ

.)15 :5 )1تســالونيكي 

يتعظَّم المسيح في اللطف المجازفِ

ــه،  ــه ونعظــم قيمــة ابن ــا نجــد عظمت هــدف الله الأســاسي لشــعبه هــو انن

بـُـونَ أوَْ تفَْعَلُــونَ شَــيْئاً فاَفعَْلُــوا  يســوع المســيح. “فَــإِذَا كُنْتُــمْ تأَكُْلُــونَ أوَْ تشَْرَ

ءٍ لمَِجْــدِ اِلله” )1كورنثــوس 1٠: 31(، “حَسَــبَ انتِْظـَـارِي وَرجََــائِي ...  كُلَّ شَيْ

ــي 1: 2٠(.  ــوْتٍ” )فيلبِّ ــاةٍ أمَْ بِمَ ــوَاءٌ كَانَ بِحَيَ ــدِي، سَ ــيحُ فِي جَسَ ــمُ المَْسِ يتَعََظَّ

فالهــدف أن يتمجــد الله في كل شيء، وأن يتمجــد المســيح في الحيــاة والمــوت. 

هــو ده الهــدف الأعظــم الــي الله عايــزه مــن الحيــاة البشريــة. 
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ــعبه  ــو ان ش ــا ه ــيروس كورون ــن ف ــداف الله م ــد أه ــدا، أح ــان ك عش

يبطلــوا الشــفقة عــى النفــس والخــوف ويوهبــوا نفســهم للأعــمال الحســنة 

ــوا أكــر لتســديد الاحتياجــات  ــين بيميل في وســط الخطــر. المســيحيين المؤمن

مــش للراحــة، للمحبــة مــش للشــعور بالأمــان، مخلصنــا كــدا وهــو ده الــي 

مــات عشــانه.

مثالٌ من الكنيسة الأولى

 The( ”في كتابــه “انتصــار المســيحية )Rodney Stark( بيحــكي رودني ســتارك

Triumph of Christianity( ان في القــرون الأولى للكنيســة المســيحية كان 

ــير  ــمال الخ ــيحية وأع ــة المس ــو ان “المحب ــايد ه ــي كان س ــم ال ــدأ الأه المب

ــين،  ــرة المؤمن ــدود دائ ــاوزوا ح ــمان يتج ــة، وك ــدود العائل ــاوزوا ح لازم يتج
ويوصلــوا لــكل مــن هــو في احتيــاج”.٨

فيــه وباءيــن ضربــوا الإمبراطوريــة الرومانيــة ســنة 165 ميلاديــة وســنة 

251 ميلاديــة. وبــرة الكنيســة المســيحية، مكانــش فيــه أي أســاس ثقــافي أو 

ــه  ــش في ــتارك “مكان ــول س ــة. بيق ــة والتضحي ــمال الرحم ــو لأع ــي يدع دين

اعتقــاد ان الآلهــة بتهتــم بأمــور البــشر”،9 “وكانــت الرحمــة بتعتــبر خلــل في 

ــة: لأن الرحمــة معناهــا  الشــخصية، والشــفقة كانــت بتعتــبر عاطفــة مرضي
تقديــم مســاعدة أو نجــدة غــر مســتحقة، وده كان ضــد العــدل”.1٠

ــك بســبب  ــة بيهل ــت الإمبراطوري ــه تل ــي كان في ــالي، في الوقــت ال بالت

المــرض، الدكاتــرة كانــوا بيهربــوا لأوطانهــم المختلفــة. كان الــي بيظهــر عليهم 

ــد، لكــن بيلاحــظ  ــة ســابت المعاب ــوت، والكهن ــن البي الأعــراض بيتطــردوا م

ســتارك ويقــول “المســيحيين كانــوا بيدعــوا ان عندهــم إجابــات والأهــم مــن 
كــدة انهــم اتحركــوا واترفــوا بشــكل ســليم”11

ــن  ــا م ــران الخطاي ــمل غف ــت تش ــم كان ــت عنده ــي كان ــات ال الإجاب

خــلال المســيح ورجــاء الحيــاة الأبديــة بعــد المــوت. دي كانــت رســالة غاليــة 

في وقــت العجــز الطبــي واليــأس التــام.
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أمــا بالنســبة للتصرفــات الســليمة الــي كانــوا بيعملوهــا. أعــداد كبــيرة 

مــن المســيحيين اهتمــت بالمــرضى والــي بيموتــوا. بنهايــة الوبــأ التــاني، 

ــاء  ــه في أعض ــكَّر في ــواب بيش ــكندرية ج ــقف الإس ــيوس أس ــب ديونيس كت

ــول: ــته ويق كنيس

ــث  ــما، حي ــدود له ــا لا ح ــة وإخلاصً ــا محبَّ ــم إخوتن ــر معظ أظه

بــالًا  يلُقــوا  لم  وإذ  آثـَـروا غيرهَــم.  بــل  بأنفســهم،  يبخلــوا  لم 

للخطــر، تولُّــوا مســؤوليَّة المــرضى، ملبِّــين كلَّ حاجاتهــم، ومعتنَــين 

بهــم في المســيح، بــل مفارقــين معهــم أيضًــا هــذه الحيــاة في 
ســعادة هادئــة.12

إسكات جهل الأباطرة

بمــرور الزمــن، العنايــة بالفقــراء والمســاكين الــي المســيح بيأيدهــا والثقافــة 

كانــت برفضهــا كان ليهــا تأثــير كبــير في ربــح نــاس كتير مــن الوثنيــة المحيطة. 

بعــد الــكلام ده ب2٠٠ ســنة لمــا الامبراطــور الرومــاني جوليــان )332–363 م( 

حــاول يحيــي مــن جديــد الديانــة الرومانيــة القديمــة وشــاف المســيحية عــى 

انهــا مصــدر تهديــد بيزيــد، كتــب وهــو محبــط لرئيــس الكهنــة الرومــاني في 

مقاطعــة غلاطيــة وقالــه الــكلام ده:

ــطة  ــيَّما بواس ــيحيّ[ لا س ــان المس ــاد ]أي الإيم م الإلح ــدَّ ــد تق لق

مهــا هــؤلاء للغربــاء، واهتمامهــم بدفــن  خدمــة المحبَّــة التــي يقدِّ

المــوتى. إنَّــه لعــارٌ وفضيحــةٌ أنْ لا أحــدَ من هؤلاء اليهود يســتعطي، 

وأنَّ هــؤلاءِ الجليليِّــين الذيــن لا إلــه لهــم ]أي المســيحيِّين[ يعتنــون 

ليــس فقــط بفقرائهــم، بــل أيضًــا بفقرائنــا نحــن، في حــين يطلــب 
ــا دون جــدوى.13 الذيــن ينتمــون إلينــا المســاعدة منَّ
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تخفيفُ الألم المرسَل من الله

ــل الله  ــه عم ــا بصفت ــيروس كورون ــوف ف ــا نش ــين انن ــا ب ــض م ــش تناق مفي

ــم يخاطــروا عشــان  ــين انه ــو المســيحيين المؤمن ــا ندع ــت انن وفي نفــس الوق

ــالم  ــع الع ــا أخض ــا ربن ــاعة م ــن س ــيروس. م ــببه الف ــي س ــوا الألم ال يخفف

للخطيــة والشــقاء في الســقوط، قصــد ان شــعبه دايمــا يســعى عشــان ينقــذوا 

الهالكــين، حتــى وإن كان هــو نفســه الــي عــين دينونــة الهالكــين. الله نفســه 

ــة  ــه العادل ــاس مــن دينونت ــذ الن ــالم في يســوع المســيح عشــان ينق جــه للع

ــب المســيح. ــى صلي ــة 5: 9( هــو ده معن )رومي

عشــان كــدة الأعــمال الحســنة الــي بيعملهــا شــعب الله مــن ضمنهــا 

ــأ، وانــه  الصــلاة مــن أجــل شــفاء المريــض وان ربنــا يمــد ايــده ويشــيل الوب

ــان  ــل عش ــا وبنعم ــيروس كورون ــل ف ــن اج ــي م ــا بنص ــلاج. احن ــت ع يبع

نخفــف ألمــه زي مــا أبراهــام لينكولــن كان بيصــي عشــان الحــرب الأهليــة 

تنتهــي، وكان بيســعى انــه ينهيهــا، بالرغــم مــن انــه شــافها دينونــة مــن الله.

ــا سريعًــا كارثــةُ  ةٍ — ونصــيِّ بحــرارة — أن تمــيَ عنَّ نأمــلُ بشــدَّ

ــى  هــذه الحــرب العاتيــة. لكــنْ، إنْ شــاءَ الله لهــا أن تســتمرّ، حتَّ

ــين  ــدى مئت ــد عــى م ــا العبي ــي كوَّمه ــروات الت ــع ال ــرقَ جمي تغُ

د ثــنُ  وخمســين عامًــا مــن الكــدِّ والعمــل دون أجــرٍ، وحتَّــى يســدَّ

كلِّ قطــرةِ دمــاء أراقتهــا الســياط مــن خــلال قطــرةِ دمــاءٍ أخــرى 

تــراقُ بالســيف، فإنَّنــا ســنظلُّ نــردِّد، كــما قيــل منــذ ثلاثــة آلاف 

ــةٌ كُلُّهَــا”. ســنة: “أحَْــكَامُ الــرَّبِّ حَــقٌّ عَادِلَ

الله عنــده عملــه الــي بيعملــه، وكتــير منــه سري، واحنــا عندنــا شــغلنا، لــو 

ــم  ــان يتم ــه عش ــيادته وخدمت ــتخدم س ــه، هيس ــا كلمت ــه وأطعن ــا في وثقن

ــة. ــة والصالح ــده الحكيم مقاص



63

 الفصل الحادي عشر: 

 خلخلةَُ جذورنا كي نذهب 

إلى الأمم

الإجابة السادسة

من خلال فيروس كورونا، يخلخل الله جذور 

المؤمنين المستقرين في جميع أنحاء العالم، 

كي يطلقَهم لفعل شيء جديد وجذريّ، وكي 

يرسلهم بإنجيل المسيح إلى شعوب العالم 

التي لم يصل إليها الإنجيل بعد.

ــة، لأن عــى  ــا بالإرســاليات فكــرة غريب ــان ان ربــط فــيروس كورون يمكــن يب

ــدم  ــرة وتق ــفر والهج ــوع الس ــل موض ــا بيقف ــيروس كورون ــير ف ــدى القص الم

العمــل المرســي. لكــن انــا مــش بفكــر عــى المــدى القصــير. دايمــا كان ربنــا 

بيســتخدم الألم والمشــاكل الــي حصلــت في التاريــخ عشــان يحــرك كنيســته 

لأماكــن كانــت محتاجــة تروحهــا. أنــا بفــرض انــه هيعمــل كــدة تــاني كجــزء 

مــن التأثــير طويــل المــدى لفــيروس كورونــا. 

الضطهاد بوصفه استراتيجيَّةً إرساليَّةً

افتكــر مثــلا ازاي الله حــرك شــعبه مــن أورشــليم في إرســالية لليهوديــة 

والســامرة. يســوع كان وصى تلاميــذه انهــم ياخــدوا الإنجيــل للعــالم كلــه “إلى 
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ــا  ــن لم ــمال 1: ٨(، لك ــى الأرض )أع ــامرة وإلى أق ــة والس ــليم واليهودي أورش

ــليم.  ــة في أورش ــالية متعطل ــن ان الإرس ــمال ٨ كان باي ــا لأع وصلن

ــه عشــان الكنيســة تتحــرك في الإرســالية؟  ــاج اي طيــب الأمــر كان محت

الموضــوع تطلــب مــوت اســطافنوس والاضطهــاد الــي حصــل بســببه. أول مــا 

اســطفانوس استشــهد )أعــمال 7: 6٠( انفجــر الاضطهــاد

ــي  ــةِ الَّتِ ــىَ الكَْنِيسَ ــمٌ عَ ــادٌ عَظِي ــوْمِ اضْطِهَ ــكَ اليَْ ــدَثَ فِي ذَلِ وَحَ

ــامِرةَِ  وَالسَّ ـةِ  اليَْهُودِيّـَ كُــوَرِ  فِي  الجَْمِيــعُ  فتَشََــتَّتَ  أوُرشَُــلِيمَ  فِي 

ــةِ  ــنَ بِالكَْلِمَ ي ِ ــوا مُبَشرِّ ــتَّتوُا جَالُ ــنَ تشََ ــلَ ... فاَلَّذِي ــدَا الرُّسُ ــا عَ مَ

)4–1 :٨ )أعــمال 

ــلال  ــن خ ــوا — م ــم يتحرك ــعبه انه ــا ش ــع به ــا دف ــي ربن ــة ال دي الطريق

الاستشــهاد والاضطهــاد. في النهايــة “اليهوديــة والســامرة” ســمعوا الإنجيــل. 

طــرق الله غــير طرقنــا، لكــن الإرســالية أكيــد هتحصــل، ده الــي قالــه يســوع 

ــتِي  ــي كَنِيسَ ــرةَِ أبَنِْ خْ ــذِهِ الصَّ ــىَ هَ ــزل الأرض. “عَ ــن تن ــش ممك ــه م وكلمت

وَأبَـْـوَابُ الجَْحِيــمِ لـَـنْ تقَْــوَى عَليَْهَــا” )متــى 16: 1٨(، “وَيُكْــرَزُ بِبِشَــارةَِ 

ــى 24: 14(.  ــم” )مت ــعِ الأمَُ ــهَادَةً لجَِمِي ــكُونةَِ شَ ــذِهِ فِي كُلِّ المَْسْ ــوتِ هَ المَْلكَُ

ــرَزُ”.  ــال: “يكُْ ــرَز”، لكــن ق ــا يكُ ــش: “ربمَّ المســيح مقال

م النتكاساتُ بوصفها استراتيجيَّةً للتقدُّ

ممكــن نتخيــل ان وبــاء فــيروس كورونــا هــو انتكاســة للإرســاليات في العــالم. 

أشــك في الــكلام ده، أوقــات كتــير طــرق الله بتتضمــن أمــور شــكلها انتكاســات 

لكــن بينتــج عنهــا تقــدم عظيــم.

القســيس هريســتو كوليشــيف، واحــد مــن  ينايــر 19٨5،  يــوم 9 

القســوس في بلغاريــا، اتقبــض عليــه واتســجن. جريمتــه كانــت انــه وعــظ في 

كنيســته بالرغــم مــن ان الدولــة كانــت عينــت واحــد تــاني انــه يبقــى قســيس 

مــن غــير مــا شــعب الكنيســة يختــاره. كانــت محاكمتــه إهانــة وتســفيه مــن 
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العــدل. واتحكــم عليــه ب٨ شــهور ســجن. ووقــت مــا كان ف الســجن، كــرز 

بالمســيح بــكل وســيلة ممكنــة.

لمــا خــرج كتــب الــكلام ده: “طــرحَ كلٌّ مــن الســجناء وحــرَّاس الســجن 

ــاك كانــت مثمــرةً أكــرَ مــن  َ لي أنَّ الخدمــةَ هن ــيَر مــن الأســئلة، وتبــينَّ الكث

الخدمــة داخــل الكنيســة؛ فقــدِ اســتطعتُ أن أخــدمَ الله في الســجن بصــورةٍ 
أفضــل بكثــيرٍ مــماَّ لــو كنــتُ حــرًّا”.14

أوقــات كتــيرة بتكــون دي طــرق الله، خطــورة فــيروس كورونــا وانتشــاره 

ــدم  ــة دي هتخ ــا. والفرص ــن ان الله يضيعه ــم م ــة أعظ ــه فرص ــالم كل في الع

مقاصــد الله بخصــوص إرســاليته في العــالم كلــه الــي ماتتهزمــش أبــدا. المســيح 

ــرى لله  ــه اش ــول ان ــا 5: 9 بيق ــا رؤي ــاضي. وزي م ــى الف ــه ع ــفكش دم ماس

ــأة  ــال مكاف ــيح هين ــةٍ”. المس ــعْبٍ وَأمَُّ ــانٍ وَشَ ــةٍ وَلسَِ ــنْ كُلِّ قبَِيلَ ــعب “مِ ش

ــم الإرســالية العظمــى. ــة نفســها هتســاهم في تتمي آلامــه، وحتــى الأوبئ
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أيُّها الآب،

ــك، لكــن  ــاش، بنعمت ــوم مغلبن ــيماني، الن ــا في جَثسَْ في أفضــل لحظــاتِ حياتن

ــه  ــه، أنَّ ــارف، في أعماق ــه كان ع ــك. لأن ــلاةِ ابن ــمع لص ــهرانين نس ــا س فضلن

ــي  ــبُرْ عَنِّ ــنَ فلَتْعَْ ــل: “إنِْ أمَْكَ ــوته الكام ــه صرخَ في ناس ــألم، لكنَّ ــه يت لازم أن

ــكَأسُْ”. ــذِهِ الْ هَ

واحنــا كــمان، حاســين في أعماقنــا بــأنَّ الوبــاء ده معــينَّ بحكمتــك للخير، 

ــن ان  ــم م ــم، بالرغ ــمان لازم نتألَّ ــا ك ــة. احن ــام مقاصــدَ ضروريَّ وعشــان إتم

ــا مــش كــدة. ــريء، لكــن احن ــك كان ب ابن

لكنَّنــا معــاه، في بشريَّتنــا الأقــلِّ مــن أن تكــونَ كاملــة، نــرخ أيضًــا: “إنْ 

أمكــن فلتعَــبُرْ عنَّــا هــذه الــكأس”. يــا ربَّنــا، تمِّــم سريعًــا ذلــك العمــل المــؤلم 

ــر  والعــادل والرحيــم الــذي عزمــتَ أن تفعلــه. لا تتــوانَ في الدينونــة، ولا تؤخِّ

رحمتــك. اذكــر البائســين، يــا ربّ، حســب رحمتــك. ولا تنــسَ صراخَ المســاكين. 

ــك المســكينةَ  ــر علاجًــا. نصــيِّ أن تخلِّصنــا — نحــن خليقتَ أعــط شــفاءً، ودبِّ

والعاجــزة — مــن هــذه الأحــزان.

ــا هبــاءً، بــل نــقِّ شــعبَك  ــع بؤسَــنا وحزننَ ، يــا ربُّ أيضًــا ألاَّ تضيِّ نصــيِّ

مــن انشــغالهم المتخــاذِل بالفكــر المــادِّيِّ العقيــم، وباللهــو والتســلية بعيــدًا 

عــن المســيح. لا تســمَحْ لأفواهنــا بــأن تنجــذبَ إلى طعُــم الشــيطان وتلتقطــه. 

ــا جــذورَ الكبريــاء والكراهيــة والظلــم وبقاياهــا. أعْطِنــا أن نثــورَ  ــعْ عنَّ واخلَ

ــرى جــمالَ  ــا كي ت ــونَ قلوبن ــحْ عي عــى اســتهانتنا واســتخفافنا بمجــدك، وافتَ

المســيح وتذوقَــه. أمَِــلْ قلوبنَــا إلى كلمتــك، وإلى ابنــك، وإلى طريقــك. املأنْــا 

بشــجاعةٍ رحيمــة. واصنــعْ لنفســك اســمًا بواســطة خدمــة شــعبك.
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ــك.  ــالم الهال ــذا الع ــل ه ــن أج ــةً م ــوةً عظيم ــريَ صح ــدَك لتجُ ــدَّ ي مُ

ــمْ  ــل: “وَلَ ــق عــى هــذا الجي ــا تنُطَ ــةَ لســفر الرؤي ــماتِ الرهيب ــدَعِ الكل لا ت

يتَوُبـُـوا عَــنْ أعَْمَالهِِــمْ”. فكــما ضربــتَ الأجســاد، أضرب الآن الأرواحَ الغافيــة. 

لا تســمَحْ بــأنْ تظــلَّ نائمــةً في ظــلام الكبريــاء وعــدم الإيمــان. بــل برحمتــك 

العظيمــة، قُــلْ لهــذه العِظــام: “عيــي!” وأعِــدْ قلــوبَ الملايــين وحياتهــم إلى 

ــا مــع القيمــة غــير المحــدودة للمســيح. تناغُمه

بِاسْم يسوع المسيح، آمين.
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الملاحظات

يعُــرفَ هــذا الوبــاء باسْــم »الإنفلونــزا الإســبانيَّة«، وقــد بــدأ مــا بــين   1

الجنــود المقاتلــين في الحــرب العالميَّــة الأولى. وكانــت الصحافة الإســبانيَّة 

ي بالإنفلونــزا الإســبانيَّة رُغــم  هــي أوَّل مَــن كشــفَ عــن الوبــاء، فسُــمِّ

ــه لم يبــدأ في إســبانيا )النــاشر(. أنَّ

2 ”1918 Pandemic )H1N1 Virus(,“ updated March 20, 2019, 

Centers for Disease Control and Prevention,  https://www.cdc.

gov/flu/pandemic-resources/1918-pandemic-h1n1.html.

وشــكلٌ  علاجــيٌّ  نظــام  وهــو  المثــيّ،  العــلاج  أيضًــا  ى  ويسُــمَّ  3

التــي  المبــادئ  إلى  البديل يســتند  أشــكال الطبِّ  مــن 

ــى  ــلاج ع ــذا الع ــد ه ــام 1796م. ويعتم ــل هانيمان ع صاغها صاموي

قانون أبقراط في الطــبّ، والــذي يقول: المثــل يعالــج المثــل. تنــصُّ 
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